
مهنا الحبيل

ــخ تـــفـــكـــيـــره  ــ ــاريــ ــ ــن تــ ــ ــمّ مــ ــ ــهـ ــ ــي مـــفـــصـــل مـ ــ فــ
قاعدة  إلــى  للوصول  المستمرّة  وحفرياته 
تــأســيــســيــة قــويــة تــبــرّر مــرجــعــيــة التعاقد 
الاجــتــمــاعــي، يــعــود جــان جــاك روسّـــو إلى 
ــذه الــقــاعــدة  هــوغــو غــروســيــوس، لــبــنــاء هـ
يعارض  فهو  إليها،  يسعى  التي  الصلبة 
 الشعب يجوز 

ّ
غــروســيــوس فــي إعــانــه أن

ـــلِـــك حــرّيــتــه فـــي إطـــــارَ تــعــاقــدٍ 
َ
أن يــمــنــح الم

 غروسيوس تحدّث 
ّ
ه يقول إن

ّ
مدني، ولكن

عـــن الــشــعــب ثـــمّ الــعَــقــد، فــنــحــن نــعــود إلــى 
بــاقٍ  الشعب   

ّ
أن وهــو  أولًا،  الــقــديــم،  العهد 

فـــي أصــلــه قــبــل تــعــاقــده، فــنــبــطــل الــتــعــاقــد 
ونحافظ على المفهوم، وهو وجود شعب، 
ولا يجوز أن يُعطِي الشعب أي زعيم هذه 
ك نصف العالم، 

َ
الحرّية والمرجعية، ولو مَل

ثـــم يــرجــع روسّـــــو إلــــى مــنــاقــشــة النسبية 
التمثيلية في الديمقراطية: على أي أساس 

تخضع الأقلية للأكثرية؟
يرى روسّو أن هناك ضرورة لأصلٍ يُجمَع 
لهذا  مجال  الحقيقة  فــي  يوجد  ولا  عليه، 
الإجـــمـــاع لـــدى الــكــائــن الــبــشــري، ربّـــمـــا إلا 
ــا في  ــ ــالات الــفــطــرة الـــوجـــوديـــة، وأمّـ فـــي حــ
اخــتــيــار الــنــظــام الــســيــاســي فــكــيــف نصل 
ـــى مــــع وجــــــود هــيــئــة 

ّ
لـــهـــذا الإجـــــمـــــاع، حـــت

 المــفــصــل الـــذي 
ّ
ســيــاســيــة مـــنـــتـــخـــبـــة؟... إن

راتب شعبو

الــتــوثــيــق هــو الــفــعــل الـــذي غــالــبــا مــا يفوت 
هم منخرطون فيه 

ّ
المنخرطين في الحدث، لأن

إلى حدّ يعتقدونه كالشمس التي لا يمكن 
حجبها، ويندر أن يخطر في بالهم إمكانية 
الــذي يشاهدونه بــأمّ  الــحــدث  أن يُنكر هــذا 
ــا وحـــرمـــانـــا وقـــهـــراً،  الـــعـــن، ويــعــيــشــونــه ألمــ
 الزمن، 

ّ
ويدفعون في تضاعيفه الــدم. ولكن

 سطراً 
ّ
يخط الصغير،  الأخطل  مثل عاشق 

ثم يمحوه. هذا ما يفرض علينا أن نحمي 
مــا يكتبه الــزمــن مــن فعل الــزمــن المــاحــي. لا 
لشيء، إلا لكي نفيد مما مــررْنــا فيه نحن، 
في  ستبدّ 

ُ
الم ونحاصر  أخــافــنــا،  بــه  ونفيد 

دائرة الشرّ التي تصنعها أفعاله، فالنسيان 
حــلــيــف طــبــيــعــي لـــاســـتـــبـــداد. بــالــنــســيــان 
يمكن لمن دمّر مدينة وقتل أهلها بوحشية 
يقول  أن  بالسلطة،  المستأثرين  المهووسين 
ه 

ّ
ه لم يفعل شيئاً، وقد يقول إن

ّ
بعد زمن، إن

لا يعرف أين تقع هذه المدينة.
الـــتـــوثـــيـــق لا يــحــمــي فـــقـــط مــن   

ّ
الــــواقــــع أن

النسيان، وفــعــل الــزمــن المــاحــي، بــل يحمي 
الذي  الفعل المقصود والمـــدروس  أيضاً من 
ستبدّة بغرض تحطيم 

ُ
تمارسه السلطة الم

عبر تشويش  الأحـــداث،  وتعمية  الحقيقة، 
 روايـــــــة. هــذه 

ّ
ــل المــشــهــد وزرع الـــشـــك فـــي كــ

وســيــلــة اســتــبــداديــة تــواكــب وتــكــمّــل فعلي 
ان، الأول 

ّ
القتل والتدمير. لهذه الوسيلة شق

ذو مفعول مباشر على الحدث، يهدف إلى 
السلطة،  على  الخارجين  مصداقية  ضــرب 
قــدر من  بأكبر  ي 

ّ
بالتحل وتكون مواجهته 

الممكن،  بالقدر  يحول،  بما  ة 
ّ
والدق الصدق 

إلــى عقول الفاعلين  الــشــكّ  مــن دون تسرب 
 الـــثـــانـــي ذو مــفــعــول 

ّ
ــق ــشــ والمـــتـــابـــعـــن. والــ

ــل فــي ســلــب الــخــارجــن 
ّ
بــعــيــد الأمــــد، يــتــمــث

وإحــال  للمجريات  روايتهم  السلطة  على 
ها، وتكون مواجهته 

ّ
رواية الاستبداد محل

بــالــتــوثــيــق بــأعــلــى قـــدر ممكن مــن معايير 
ة والموضوعية. على هذا، يكون هدف 

ّ
الدق

 
ّ

 الأول مـــن هــــذه الــوســيــلــة هـــو شــل
ّ

الـــشـــق
 

ّ
ــادّ لــاســتــبــداد، وهــــدف الــشــق ـــضـ

ُ
الــفــعــل الم

الــثــانــي هــو مــحــو هـــذا الــفــعــل أو تشويهه 
ــرة، والــنــتــيــجــة  ــ ــذاكـ ــ وطـــــرد الــحــقــيــقــة مـــن الـ
ذلك  من  الاستبداد  حــرّاس  اها 

ّ
يتوخ التي 

هــي الــديــمــومــة والــتــأبــيــد. مــنــذ 2019، بــدأ 

عبد الباسط سيدا

ــه أنــبــاء الاســتــقــطــاب الحاد 
ّ
تــابــع الــعــالــم كــل

ـــــحـــــدة، بــن 
ّ
الــــحــــاصــــل فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــــت

يتابع  كما  والــديــمــقــراطــيــن،  الجمهوريين 
 

ّ
نــتــائــج اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي وحـــظـــوظ كــل

ح في الفوز. وفي الوقت ذاته أصبحت 
ّ

مُرش
ح الجمهوري، الرئيس السابق 

ّ
رش

ُ
أخبار الم

ية 
ّ
المحل بالمسلسلات  أشبه  ترامب،  دونالد 

 
ّ

 كــل
ّ
ــو أن ــة. ولـــكـــن الـــافـــت هـ ـ

ّ
ــل ــمـ ـ

ُ
ــرّرة الم ــ ــكـ ــ ـ

ُ
الم

الاتهامات والفضائح والمخالفات الجنائية 
التي يواجهها ترامب لا تــؤدّي إلى خفض 
مــســتــوى شــعــبــيــتــه، بـــل عــلــى الــنــقــيــض من 
ذلــــــك، تـــــــؤدّي فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان إلـــى 
سٍ شعبوي أهل 

َ
ف

َ
ارتفاعٍه. فهو يخاطب بن

والعنصريين  الــضــواحــي،  الــريــف وســكــان 
ــن، ولا 

ُ
والمــتــطــرّفــن، الــذيــن يــشــعــرون بــالــغ

وما  التقليدية.  السياسية  بالطبقة  يثقون 
 النظام 

ّ
يــجــري راهــنــا فــي أمــيــركــا يــؤكّــد أن

ــــي الأســـــــــاس لــيــس  ــقــــراطــــي، وهــــــو فـ ــمــ الــــديــ
 ســوءاً من 

ّ
ــمــا هو الأقــل

ّ
بالنظام المثالي وإن

بـــن الأنـــظـــمـــة الأخـــــــرى، يــعــانــي مـــن جملة 
تـــحـــديـــات وجــــوديــــة، تــســتــوجــب الــتــجــديــد 
ــد الــعــمــلــيــة  ــقـــواعـ والمــــراجــــعــــات الـــشـــامـــلـــة لـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الـــتـــي لـــم يــعــد كــثــيــر منها 
ــرت 

ّ
أث التي  المتغيّرات  مع طبيعة  منسجماً 

بــوضــوح،  الإنسانية  المجتمعات  واقـــع  فــي 
منذ بدايات فترة ما بعد الحرب الباردة.

ــة فــي  ــوبـ ــلـ ــطـ ــــات المـ ــعـ ــ ــــراجـ يـــتـــمـــثـــل هــــــدف المـ
ــلـــوب إلـــى  ــطـ ضـــــــرورة ارتــــقــــاء الـــتـــجـــديـــد المـ
باستمرار.  المتعاظمة  التحدّيات  مستوى 
وفـــي مــقــدّمــة هـــذه الـــتـــحـــدّيـــات: الــشــعــبــويــة 
الهجرة  إلى قضايا  والنخبوية، بالإضافة 
والــبــيــئــة، وتــبــعــات اعــتــمــاد تقنيات الــذكــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي، وعـــــــدم المـــــســـــاواة الــرقــمــيــة 
مــحــدودة  مجموعة  وهيمنة  والعنصرية، 
ــفـــاصـــل أســـاســـيـــة  ــلـــى مـ مــــن الأشـــــخـــــاص عـ
ــالمـــي. هـــــذا، إلــــى جــانــب  ــعـ ــاد الـ ــتـــصـ فـــي الاقـ
مصلحة تجّار السلاح في تشجيع الحروب 
والــقــاقــل فــي مختلف أنــحــاء الــعــالــم. هــذه 
ــهــا، وغــيــرهــا، تــهــدّد الأنظمة 

ّ
الــتــحــديــات كــل

سة 
ّ
تكل

ُ
الديمقراطية لا سيّما الضعيفة أو الم

مــنــهــا. ولــديــنــا أمــثــلــة فــي الــتــاريــخ الــقــريــب، 
وليس البعيد، فما حصل في اليونان عام 
1967، وفي تشيلي 1973، وما يحصل من 
حــن إلــى آخــر فــي أمــاكــن أخـــرى فــي العالم 
مــن انــقــابــات، خــاصّــة فــي أفــريــقــيــا، يــؤكّــد 
 الـــثـــغـــرات الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا الــنــظــام 

ّ
أن

الـــديـــمـــقـــراطـــي تــفــســح المـــجـــال أمـــــام الــقــوى 
ــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 

ّ
المـــنـــاوئـــة، المــحــل

لاستغلالها، وإيجاد موطئ قدم في داخل 
تلك الأنظمة بغية تخريبها من الداخل.

ــة  ــمــ ــظــ ــدّد الأنــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــي تـ ــتــ ــ أبـــــــــــرز المـــــخـــــاطـــــر الــ
الــديــمــقــراطــيــة بـــصـــورة عـــامـــة، وتـــحـــد من 
ــــي المــجــتــمــعــات  ــة »الــــدمــــقــــرطــــة« فـ ــيـ ــانـ ــكـ إمـ
بالنخب  الثقة  تــراجــع  فــي  ل 

ّ
تتمث الأخـــرى، 

الــســيــاســيــة، والـــشـــعـــور بــالــظــلــم والإهـــمـــال 
والــتــهــمــيــش، لا ســيّــمــا فـــي مــنــاطــق الــريــف 
ــى 

ّ
والــبــلــدات الــبــعــيــدة عــن الــعــاصــمــة، وحــت

ــيـــات المــحــيــطــة  فــــي الـــضـــواحـــي والـــعـــشـــوائـ
بــالــعــاصــمــة، وغـــيـــرهـــا مـــن المـــــدن الــكــبــرى، 
وغــالــبــا مــا تــشــكّــل هـــذه الــبــيــئــات الأرضــيــة 
ـــتـــطـــرّفـــة 

ُ
ــات الم ــركـ ــحـ الــخــصــبــة لانـــتـــعـــاش الـ

بــتــوجّــهــاتــهــا المــخــتــلــفــة، كــمــا تــكــون مــيــدانــا 
رحباً لأصــحــاب الــســوابــق والمــجــرمــن ممّن 
يــتــاجــرون بــالمــخــدّرات والأســلــحــة والــبــشــر. 
 
ّ
وقـــد أثــبــتــت الـــتـــجـــارب، بـــصـــورة عـــامـــة، أن

الــحــل الأمــثــل فــي مــنــع وصــــول الأمــــور إلــى 
 الـــصـــيـــغ، وفـــي 

ّ
الأوضـــــــــاع الـــكـــارثـــيـــة بــــكــــل

الفساد،  مكافحة  هــو  المستويات،  مختلف 
المجتمعية  العدالة  وتطبيق  المــالــي،  سيّما 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــبـــاد، 

يــدور حوله روسّــو، هو محاولة الوصول 
إلـــى مــرجــع قــانــونــي يـــبـــرّر بــنــود الــتــعــاقــد 
والخضوع لها، وهذا هو الفارق الإسلامي 
ى 

ّ
فــي مرجعية الــتــعــاقــد، مــن الــوصــف حت

الــتــشــريــع، فــالــحــالــة الــبــشــريــة لا تستطيع 
ــرحٍ تــاريــخــي  ــ ــفٍ وشـ أن تــفــي بــتــقــديــم وصــ
ب سير 

ّ
لوجودها إلا عبر الاجتهاد، وتعق

الجماعات البشرية، وهــذا ما حــاول فعله 
روسّو، الذي غرق في العهد الروماني من 
دون غيره، ولم يناقش مرجعية الإبادة في 

إجماع أو أكثرية )السيناتور(.
ــول الــعــدالــة مـــن هــذه  ــقــضــت أصــ

ُ
وهـــكـــذا، ن

ــن طــبــقــة  الـــهـــيـــئـــات المـــنـــتـــخـــبـــة، نـــســـبـــيـــا، مــ
مــــحــــدّدة، لـــم تــــــراعِ الـــســـواســـيـــة الــبــشــريــة، 
وكانت تدور حول مصالح أمتها القومية، 
 الإشــكــالــيــة 

ّ
بــل والــطــبــقــة الــعــلــيــا فــيــهــا، إن

الــعــمــيــقــة، هـــنـــا، هـــي فـــي تــعــريــف صــفــات 
وها على المصالح 

ّ
هذه المرجعية، وهي عل

والنزعات البشرية ذاتها، التي تخالطها، 
فـــي طــبــيــعــة تــكــويــنــهــا، مــشــاعــر الــشــهــوة 
والسطوة أو الحب والكراهية، في الدائرة 
ذاتها، وهذا هو مبرر الحضارة الإسلامية 
الإلهي،  المرجع  في  والتشريعي  الأخلاقي 
وهو المرجع الذي قال عنه روسّو في »أصل 
ه لو ضمن 

ّ
التفاوت بين الناس« )1755(، إن

معرفياً  مرجعاً   
ّ

بحق لكان  إليه،  الوصول 
 روسّو، في 

ّ
لفهم تاريخ البشر والأمم. لكن

الآدمــــيــــة، وســــر الــــوجــــود بـــصـــاح الأرض 
ثمّ وضع  للخالق،  العبودية  وبتخصيص 
ــار الـــعـــام لــهــذه الــجــمــاعــات الــبــشــريــة،  ــ الإطـ
ــيـــة لا تــخــضــع  فــــأنــــت تـــجـــد فـــيـــهـــا مـــرجـــعـ
لــلــشــهــوات،  لــلــمــصــالــح ولا  ــنـــزوات، ولا  ــلـ لـ

ـــقـــرّبـــون مـــن الـــوحـــي هـــم مـــن يــطــيــعــونــه، 
ُ
الم

من  والحقائق  التعاليم  اتبعوا هذه  هم 
ّ
لأن

 اليقين في مصالح 
َ
بَذ

َ
ربهم الخالق، ومن ن

العالمين، كــان صــدره حرجاً وفهمه ضيقاً، 
قــولــه سبحانه   

ّ
إن كــنــوز الأرض.  ولــو ملك 

 
ْ
مِن اكُمْ 

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
خ ــا 

َّ
إِن اسُ 

َّ
الن هَا  يُّ

َ
أ »يَا  وتعالى: 

 
َ

ــبَــائِــل
َ
ــعُــوبًــا وَق

ُ
ــاكُــمْ ش

َ
ــن

ْ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
ذ

ا بَنِي آدَمَ 
َ
مْن دْ كَرَّ

َ
ق

َ
وا«، ثمّ قوله: »وَل

ُ
عَارَف

َ
لِت

 
َ
اهُمْ مِن

َ
ن

ْ
ق

َ
وَرَز بَحْرِ 

ْ
وَال بَرِّ 

ْ
ال اهُمْ فِي 

َ
ن

ْ
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َ
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ْ
ق

َ
ل

َ
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ْ
ن ى كَثِيرٍ مِمَّ

َ
اهُمْ عَل

َ
ن

ْ
ل

َّ
ض

َ
بَاتِ وَف يِّ

َّ
الط

«، ونــصــوص الــعــدالــة والإحــســان، 
ً

ــضِــيــا
ْ
ــف

َ
ت

ــدة الـــرعـــايـــة  ــاعــ ــأن الـــظـــلـــم، وقــ ــ وتــغــلــيــظ شـ
لــلــفــقــراء والمـــضـــطـــرّيـــن والمـــعـــوزيـــن، وكـــون 
تشريعاتها،  وقــانــون  الخيرية  تعاليم   

ّ
كــل

العليم  عيد 
ُ
الم ــبــدئ 

ُ
الم الخالق  الــلــه  مــن  هــو 

 
ّ

كل فــوق  الخبير  الحكيم  الرحيم،  البصير 
العهد  هــو  ومــحــدود،  إدراك بشري بسيط 
الــذي تحتاج إليه الأمــم في أصل قاعدتها 
ــم حــقــوقــهــا، وتــــــردع الأمـــيـــر أو 

ّ
الـــتـــي تــنــظ

ــفــــرد الــــــذي ســـعـــى روسّـــــــو لــكــبــح  الـــســـيـــد الــ
ــعـــود الاســتــعــبــاد  ـــى لا يـ

ّ
ــت صـــاحـــيـــاتـــه، حـ

ــال هـــو في  ــكــ إلــــى الـــحـــيـــاة الـــبـــشـــريـــة، الإشــ
ضرورة تحرير المرجع الديني، وفرز الخلل 
الــتــاريــخــي عــنــه. وهـــنـــا، لا إشـــكـــال مطلقاً 
فـــي ســعــي روسّــــــو إلــــى تــنــظــيــم المــرجــعــيــة 
الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا لــلــشــعــب، فــــي هــيــئــة 
منتخبة، لكن رهن السقف التشريعي بين 

أحد  الــيــوم  هــو  السياسية،  الهيئة  أمــزجــة 
وتعدّديات  الديمقراطي،  النظام  إشكالات 
ســـقـــوطـــه، مـــن دون أن يــعــنــي ذلــــك تــزكــيــة 
ستبدّ الفرد. لقد سعى روسّــو إلى 

ُ
نظام الم

السيد  الشعب في منزلة  أن يقيم مجموع 
ــه اضــطــر مــن جــديــد إلـــى نــدب 

ّ
المــطــلــق، لــكــن

ى يعطي 
ّ
 عن السيد، حت

ً
تلك الهيئات وكيلا

ــه المــرجــعــي الــنــهــائــي، أو ينزع 
ّ
الــشــعــب حــق

الــفــرد،  ستبدّ 
ُ
الم تــغــوّل  لمنع  الاستفتاء  إلــى 

ب الاستعباد 
ّ
د لتجن

ّ
حش

ُ
ه وسائط ت

ّ
ذلك كل

ها جميعاً 
ّ
السياسي، لا حرج فيها، غير أن

ى عمق 
ّ
لا تضمن استقلال ونزاهة، ولا حت

فطرته.  فــي  الإنــســان  النافذ لمصالح  الفهم 
 ضدّ الفطرة، 

ّ
فهذه الهيئات ذاتها قد تنحط

يــعــتــمــد على  الــشــعــب وهـــو  وقـــد يستفتى 
غالبية وليس على إجماع، ويصوّت لحرب 
مظلوم، أو لقانون مُجحفٍ، ينقض الفطرة، 
أو ينحاز سياسياً أو اجتماعياً، فهل وصل 
روسّـــــو هــنــا، لــلــتــأمــن الــتــعــاقــدي المــطــلــق، 
لضمان علوية نزيهة للشرعية الاجتماعية 
الأوربــيــة  والتجربة  يــصــل،  لــم  السياسية؟ 
 على ذلك، ولذلك نستحضر هنا 

ّ
ذاتها، تدل

انقطع عن  الـــذي  التفكير الإســامــي،  أزمـــة 
فقه الدولة والعمران، وكان مصدره الأعلى 
وشرعتهم  الخلق  مرجعية  لتحديد  كافياً 

القانونية. 
)كاتب عربي في أونتاريو(

فــريــق عــمــل مــنــصّــة الـــذاكـــرة الــســوريــة، من 
فــكــرة التوثيق وحــمــايــة الـــذاكـــرة، فــي عمل 
ــربـــي لــأبــحــاث  ــعـ ــز الـ ــركــ بــحــثــي أطـــلـــقـــه المــ
ودراســــــــــــة الــــســــيــــاســــات، لإنـــــتـــــاج مـــنـــصّـــة 
ــفـــة وتــوثــيــق  رقــمــيــة مــرجــعــيــة بـــهـــدف أرشـ
ــــداث الــتــي شــهــدتــهــا الـــثـــورة الــســوريــة  الأحـ
الــســهــل  مـــن  و2015.   2011 الـــعـــامـــن؛  بـــن 
الـــذاكـــرة  الــتــوثــيــق وصـــيـــانـــة   

ّ
إن نـــقـــول  أن 

ضــــــرورة وواجــــــب عــلــى شـــهـــود الأحــــــداث، 
 الــعــمــل عــلــى هــذه 

ّ
ولــكــن قـــد يــجــد المــــرء أن

همّة شاق أكثر مما يتخيل، ولا سيما إذا 
ُ
الم

المعايير  كــان يبتغي الموضوعية واحــتــرام 
الأمثلة  من  عمله.  في  والأخلاقية  العلمية 
الــذاكــرة  منصّة  فــريــق  مهمّة  جسامة  على 
 الفريق 

ّ
السورية، وصعوبة هذه المهمة، أن

ــه رصـــد آلاف الــقــنــوات وجــمــع ما  ــ
ّ
يــذكــر أن

خرج 
ُ
يزيد عن مليوني فيديو، ثم دُققت وأ

منها 900 ألف فيديو قابلة للعرض، وعمل 
ــتــــاج مــكــتــبــة مـــرئـــيـــة فــــي الـــتـــاريـــخ  عـــلـــى إنــ
الــســوريــة، تتضمن أكثر  لــلــثــورة  الــشــفــوي 
ي مساحة واسعة من 

ّ
من 2500 ساعة، تغط

الأحداث والمواضيع مع شرائح مختلفة من 
الشهود، كما أرشف الفريق 29 ألف سجل 
السورية، بين مارس/  الثورة  من يوميات 
يمكن   .2015 أيلول  آذار 2011، وسبتمبر/ 
لــنــا أن نــتــخــيّــل مــــدى أهــمــيــة هــــذا الــعــمــل 
ــــات لــديــهــم  المـــرجـــعـــي لــلــبــاحــثــن، الــــذيــــن بـ
عنوان محدّد يفتح على بحر من المعطيات 
أمــام  الــبــاب  التي تفتح  قة والمــوثــوقــة، 

ّ
الموث

مكنة.
ُ
آلاف الدراسات الم

ــهــا 
ّ
 مـــن أبــــرز ســمــات هـــذه المــنــصّــة أن

ّ
ولـــعـــل

تفاعلية، وتتيح للقارئ التفاعل التالي مع 
إغناء  بإمكانية  يسمح  بما  المنصّة،  فريق 
ــا يــمــكــن أن يــكــون  ــة مـ ــافـ أو تــعــديــل أو إضـ
الــفــريــق قــد غفل عــنــه. هــذه إحـــدى السمات 
الذي  التكنولوجيا  لنا عصر  أتاحها  التي 
نحن فيه، فالتاريخ لم يعد يكتبه أصحاب 
السلطة فقط، هناك إمكانية لوجود تاريخ 
ــق آخــــــر، وروايـــــــــة أخــــــــرى، تـــــرى بــعــن  ــ

ّ
ــوث مــ

الساعين إلى المشاركة، وتفكيك الاستبداد، 
وكــســر احــتــكــار الــســلــطــة، ويــبــقــى علينا أن 
نـــتـــجـــرّأ ونــمــتــلــك الـــعـــزيـــمـــة لــتــحــقــيــق هـــذه 
الإمكانية. ستكون منصّة الذاكرة السورية 
دعـــامـــة أســاســيــة فـــي كــتــابــة تـــاريـــخ وطــنــي 
لسورية في مرحلة مقبلة، حين تلتئم فيها 

مـــن دون أيّ تــمــيــيــز بـــن الـــريـــف والمــديــنــة، 
والبعيدة  العاصمة  مــن  القريبة  والمناطق 
الفقراء،  ومناطق  الأغنياء  ومناطق  عنها، 
ومـــن دون اعــتــبــار لــانــتــمــاءات الــديــنــيــة أو 
المــذهــبــيــة أو الــقــومــيــة أو غــيــرهــا. ويــمــكــن 
ــذا المــــجــــال، بـــمـــثـــال مــن  ــ ــة، فــــي هـ ــانـ ــعـ ــتـ الاسـ
الــــواقــــع الأوروبــــــــي بــعــيــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولى. فما حصل في ألمانيا هو عدم تمكّن 
استغلال  مقاومة  مــن  ة 

ّ
الهش الديمقراطية 

تطرّفة، لا سيّما النازية، الثغرات 
ُ
التيارات الم

التي كان يعاني منها النظام الديمقراطي، 
وتــمــكّــنــت، بعد الــفــوز فــي الانــتــخــابــات، من 
ـــط عـــلـــى الـــحـــكـــم لــتــعــطــيــل الــعــمــلــيــة 

ّ
الـــتـــســـل

الديمقراطية، وملاحقة الخصوم الواقعيين 
تخيّلين. هذا على المستوى 

ُ
والمحتملين والم

الغربي، فماذا عن مستقبل الديمقراطية في 
مجتمعاتنا، في أجواء الاستبداد والفساد 
والإفـــــســـــاد، وإثــــــــارة الـــنـــعـــرات الــعــنــصــريــة 

التدميرية والمذهبية الانتقامية؟
ــا متفائلين أكــثــر مــن الـــازم، 

ّ
ــنــا كــن

ّ
يــبــدو أن

قــد  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة   
ّ
أن اعـــتـــقـــدنـــا  حـــيـــنـــمـــا 

ــطــالــبــة بها 
ُ
 الم

ّ
ــواب، وأن ــ أصــبــحــت عــلــى الأبـ

ســتــقــنــع غــالــبــيــة الـــســـوريـــن، وســتــكــتــســب 
الديمقراطية،  الــدول  تأييد  ذاتــه  الوقت  في 
ـــرة الـــقـــادرة، فــي حـــال وجــود 

ّ
ـــؤث

ُ
لا ســيّــمــا الم

تــغــيــيــرات  إحــــــداث  عــلــى  والإرادة،  الـــرغـــبـــة 
والإقليمية،  الوطنية  المــعــادلات  في  نوعية 
 هــنــاك 

ّ
ــنــا اكــتــشــفــنــا، فـــي مـــا بـــعـــد، أن

ّ
ولــكــن

ــيــة الــتــي تــحــول 
ّ
كــثــيــراً مـــن الــعــراقــيــل المــحــل

دون الـــوصـــول إلــــى الــنــظــام الــديــمــقــراطــي، 
ــه قــادر على إيــجــاد الحلول 

ّ
الــذي نعتقد أن

مثل  السوريون،  يعانيها  التي  للمشكلات 
 

ّ
مــشــكــلــتــهــم مـــع الاســـتـــبـــداد والــتــمــيــيــز بــكــل

 الدول الغربية الديمقراطية 
ّ
أشكاله، كما أن

كــــانــــت ومـــــا زالـــــــت تـــنـــظـــر إلـــــى الأمــــــــور مــن 
خـــال عــدســة مــصــالــحــهــا، ولــيــس مصالح 
ــداد والـــفـــســـاد  ــبــ ــتــ الــــشــــعــــوب؛ ضــحــيــة الاســ
التبشير   

ّ
أن اكــتــشــفــنــا  وهـــكـــذا،  والإفــــســــاد. 

ــكـــن يــخــتــلــف كــثــيــراً  بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــــم يـ
عـــن الــتــبــشــيــر بــالاشــتــراكــيــة، الــــذي مــارســه 
والشيوعيون  والاشــتــراكــيــون  الــيــســاريــون 
في مجتمعاتنا على مدى عقود، والتبشير 
بالوحدة القومية والتحرير، الذي مارسه، 
ويمارسه، القوميون منذ نحو قرن تقريباً. 
ــــولًا لــســيــدة ســويــديــة أثــنــاء  ــر قـ ــ وهـــنـــا، أذكـ
مــنــاقــشــاتــنــا بـــشـــأن الأوضــــــاع فـــي المــنــطــقــة 
ــة عـــلـــى وجـــه  ــي ســــوريــ ــ ــة، وفـ ــامــ بــــصــــورة عــ
الـــتـــحـــديـــد: »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــيــســت ســلــعــة 
ــمــا هــي حصيلة 

ّ
نشتريها مــن الــســوق، وإن

المفكر  أمّا  حاجة تفرضها تجارب مريرة«. 
الــلــيــبــي الــــراحــــل الــــصــــادق الـــنـــيـــهـــوم، فــقــد 
ــار فــي كــتــابــه: »الإســـــام فــي الأســــر: من  أشــ
ســـرق الــجــامــع وأيــــن ذهـــب يـــوم الــجــمــعــة؟« 
أننا  الريّس، دمشق، ط 3، 1995(، إلى  )دار 
المحاكاة  بــاب  مــن  الديمقراطية  إلــى  نــدعــو 
والتقليد. فجوهر النظام الديمقراطي يقوم 
على الأحزاب التي تجسّد مصالح الشرائح 
والطبقات الاجتماعية، في حين أننا نفتقر 
إلى الشرائح والطبقات المجتمعية الواعية 
نفتقر  كما  جــهــة،  مــن  لــذاتــهــا ومصالحها، 
ــرّة الــــقــــادرة عــلــى عــرض  ــحـ إلــــى الأحــــــزاب الـ
وجـــهـــات نـــظـــرهـــا، والــــدفــــاع عـــن مــطــالــبــهــا 
انتخابات  فــي  والمــشــاركــة  علنية،  بــصــورة 

حرة نزيهة شفافة، من جهة ثانية.
ولكن، مع ذلــك، يبدو أننا ما زلنا مُصرّين 
عـــلـــى الـــخـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي، مــثــلــمــا كـــان 
مُصرّين  عندنا  والاشتراكيون  اليساريون 
ــراكــــي، وبـــعـــد ســقــوط  ــتــ عـــلـــى الـــخـــيـــار الاشــ
الــســوفــيــيــتــي، اصـــطـــف معظمهم  الاتـــحـــاد 
ــم نـــقـــل إلـــى  ــدّيـــن، إن لــ ــبـ ــتـ ـــسـ

ُ
ــى جـــانـــب الم ــ إلـ

عمد  عن  يخلطون  الذين  المذهبيين  جانب 
ـــون 

ّ
بــــن المــــذهــــب والـــســـيـــاســـيـــة، ويـــســـتـــغـــل

ذلــك المــوضــع، استرسل في أزمــة الدعاوى 
الــكــثــيــرة، والانـــقـــســـام الــوثــنــي والمــســيــحــي 
فــي صـــراع الــديــن، وبــالــتــالــي، طــرح سؤاله 
الإلهي  التحاكم  مرجع  نبذ  في  التبريري 
 يستدعيه 

ّ
في التشريع والأخلاق، وإن ظل

بــنــاء على فهمه، وعــلــى اســتــقــال أســتــاذه 
ــــوا، فــحــضــر الـــديـــن  ــافـ ــ ــــي كـــاهـــن سـ ــــروحـ الـ
نــظــريــات فلسفته، وفــي تربيته  مـــراراً فــي 
»إمــــيــــل«، وبــــالــــذات فـــي إعــــــداد الــفــتــيــات  ـــ لــ
 روسّــــــو كــان 

ّ
إن المــســتــقــبــل، أي  وزوجـــــــات 

مــا عجز  ه يسدّ 
ّ
الفطرة، ولكن يــقــارب هــذه 

ه 
ّ
عن فهمه باستنباط )طبيعي(، اعتقدَ أن

سيغطي علم الإله الخالق، حسب رأيه.
احـــــتـــــجـــــاج روسّــــــــــــو بــــبــــطــــان المـــرجـــعـــيـــة 
الـــديـــنـــيـــة، بـــنـــاءً عــلــى فـــوضـــى تــعــدّديــتــهــا 
ناحية وضع  وتناقضها، هو صحيح من 
إلــى المسلمين  التي وصلت  الفوضى،  هــذه 
أنــفــســهــم، فـــتـــورّطـــوا فـــي هـــذه الــصــراعــات، 
 
ّ
بــل وفــي خلق إســامــات مُــتــعــدّدة، غير أن

انسحب على  قدّس الأصلي، وما 
ُ
الم النص 

ــل 
ّ

ــمَ مـــن تــدخ ــلِـ الــوحــيــنْ وقــواعــدهــمــا، وسَـ
فهو  الديني،  والتواطؤ  السياسي،  الهوى 
بــالــفــعــل مـــبـــادئ عــظــيــمــة لا نــظــيــر لــهــا في 
وصــف الـــذات البشرية وتــاريــخ وجــودهــا، 
الإنسانية  صلِح 

ُ
ت التي  التشريع،  وقــواعــد 

الــــــذي حــــدّد  الأول،  الـــبـــيـــان  فـــيـــهـــا. ومـــنـــذ 
الوجود البشري وقصّة الخلق، ثمّ الكرامة 

ذاتية وطنية ونسيج وطني  سورية حول 
السيطرة  مشاريع  تفشل  أن  بعد  مشترك، 
من أي طرف كان، وبعد أن يدرك السوريون، 
فـــي تـــعـــدّد مــنــابــتــهــم الــعــرقــيــة والــقــومــيــة، 
 
ّ
أن والسياسية،  الدينية  مذاهبهم  وتــعــدّد 

 
ّ
وأن يــكــون،  لا  أو  يــكــون مشتركاً  خلاصهم 

أي مـــشـــروع ســـيـــطـــرة، بـــصـــرف الــنــظــر عن 
الأســــــاس الـــــذي يـــقـــوم عــلــيــه، هـــو مــشــروع 
هزيمة في النهاية، هزيمة تحمل معها من 
الكوارث ما بات للسوريين خبرة وافرة فيه.

إذا كــــان يــمــكــن الــنــظــر إلــــى مــجــهــود فــريــق 
ه أحد أشكال الاستمرار في 

ّ
المنصّة على أن

مــواجــهــة اســتــبــداد الطغمة الأســديــة، التي 
السلطوي،  استئثارها  في  بلادنا  أوصلت 
الـــذي يــصــل إلـــى حـــدّ الــخــيــانــة )الاســتــبــداد 
هــو فــي عــمــقــه خــيــانــة(، إلـــى حــالــة انــقــســام 
 قــاســم وطــنــي مشترك 

ّ
تــكــاد تــأتــي عــلــى كـــل

بين السوريين، فإن ما نأمله هو أن يندرج 
ــــي إطــــــــار عـــمـــل فـــريـــق  ــة فـ ــصّــ ــنــ مـــجـــهـــود المــ
ــق تــاريــخ ســوريــة 

ّ
ــام، يكتب ويــوث وطــنــي عـ

ديمقراطية موحّدة، بعد أن يكون أبناؤها 
قد توصّلوا إلى تجاوز انقسامهم العميق، 
الآمــن يكمن في   مستقبلهم 

ّ
أن إدراك  وإلــى 

الــشــراكــة والمــــســــاواة، ولــيــس فــي السيطرة 
والتغلب.

)كاتب سوري في فرنسا(

ــتــخــيــلــة لصالح 
ُ
المــظــلــومــيــات الــواقــعــيــة والم

مــشــاريــع قــومــيــة تــوسّــعــيــة، وعــلــى حساب 
الـــشـــعـــوب الأخـــــــرى، وعــــن طـــريـــق مــمــارســة 
القتل والتهجير. ما نحتاج إليه هو التفكير 
الجاد في بديل يتناسب مع خصوصياتنا 
المــجــتــمــعــيــة، ويـــأخـــذ بــعــن الاعـــتـــبـــار واقـــع 
الــتــطــور  ومــســتــوى  المجتمعية  الــتــبــايــنــات 
التي ما زالت  الأفكار،  الاقتصادي ونوعية 
فــاعــلــة فـــي تــأثــيــرهــا عــلــى عـــقـــول قــطــاعــات 
ــن الـــــنـــــاس. والــــبــــديــــل الـــوطـــنـــي  ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ واسـ
الاســتــفــادة  الــحــال  بطبيعة  يمكنه  نتظر 

ُ
الم

التي حققتها  الديمقراطية،  الإنــجــازات  من 
الدول الغربية، وهي إنجازات تحوّلت إلى 
ما يمكن أن نسميه بالخير العام، على حدّ 
تعبير الـــراحـــل صــــادق جـــال الــعــظــم، عند 

تناوله موضوع العلمانية والإسلام.
ــون عــلــى  ــكــ  الـــتـــركـــيـــز يـــنـــبـــغـــي أن يــ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ ولـ

خــصــوصــيــاتــنــا المــجــتــمــعــيــة، لــنــتــمــكــن من 
الــتــقــاط الـــجـــوانـــب الإيــجــابــيــة فــيــهــا، وهــي 
ـــبـــنـــى عــلــيــهــا 

ُ
الــــجــــوانــــب الــــتــــي يـــمـــكـــن أن ت

المــشــاريــع الــوطــنــيــة. وفــي ســوريــة تحديداً، 
بدّ  لا  الأساسية،  أولوياتنا  من  باعتبارها 
أن يــكــون المـــشـــروع الــوطــنــي، الــــذي يتطلع 
أســاس  قائماً على  الــســوريــن،  إلــيــه معظم 
طمأنة سائر المكونات المجتمعية السورية، 
من دون أيّ استثناء؛ أي بصرف النظر عن 
ق ذلك 

ّ
ماهية الانتماءات والأحجام، ويتحق

للمشاركة  الجميع  أمــام  المجال  إتاحة  عبر 
في الحكم والإدارة، والاستفادة من الموارد 
ــة، تضمن  ــادلــ الاقـــتـــصـــاديـــة وفــــق أســــس عــ
الـــنـــاس، وتــمــكّــنــهــم مــن التعبير عن  كــرامــة 
 

ّ
أن يكون كل آرائهم بحرية وشفافية، على 

ــدّاً  ذلــــك مــحــمــيــا مـــن قـــضـــاء نـــزيـــه، يــضــع حـ
للفساد والإفساد، ويضمن حقوق المواطن 
ــــجــــرّد. وإذا بــلــغــنــا هــذا 

ُ
الــعــيــنــي ولـــيـــس الم

المستوى من التنظيم والنضج والإحساس 
وأهله،  الوطن  على  والحرص  بالمسؤولية، 
فـــحـــيـــنـــئـــذ، لـــــن تــــكــــون هــــنــــاك مـــشـــكـــلـــة فــي 
ــن تــكــون  مـــوضـــوع تــســمــيــة الـــنـــظـــام، كــمــا لـ
بالمجتمعيْ؛  الاستعانة  فــي  مشكلة  هناك 
ــلــــي والمـــــدنـــــي، لـــيـــكـــونـــا صـــلـــة الـــوصـــل  الأهــ
بــن أهـــل الــحــكــم والمــواطــنــن، وذلـــك بهدف 
امـــتـــصـــاص الــــصــــدمــــات، والمـــــصـــــادرة عــلــى 
احتمالات الانفجارات المجتمعية، وتحقيق 
صيغة من التعاون بين الجانبيْ، لتحسين 
السوريين   

ّ
كــل بــن  المشترك  العيش  قــواعــد 

مــن جميع الانــتــمــاءات والــتــوجّــهــات، وفــي 
سائر الجهات.

)رئيس سابق للمجلس 
الوطني السوري المعارض(

التشريع بين الشعب والخالق

عن التوثيق ومنصّة الذاكرة السورية

الديمقراطية التقليدية 
ومجتمعاتنا بدولها المأزومة

رهن السقف 
التشريعي بين أمزجة 

الهيئة السياسية 
أحد إشكالات النظام 

الديمقراطي، 
وتعدّديات سقوطه، 

من دون أن يعني 
ذلك تزكية نظام 

المُستبدّ الفرد

يؤُمل أن يندرج 
مجهود منصّة 

الذاكرة السورية في 
إطار عمل فريق 

وطني عام، يكتب 
ويوثقّ تاريخ سورية 
ديمقراطية موحّدة

كناّ متفائلين 
أكثر من اللازم، 

حين اعتقدنا أنّ 
الديمقراطية أصبحت 

على الأبواب، وأنّ 
المُطالبة بها ستقنع 

غالبية السوريين، 
وستكتسب تأييد 

الدول الديمقراطية

آراء

عيسى الشعيبي

غالب اليأس، ردّ بنيامين نتنياهو على قرار الرئيس الأميركي، 
ُ
بروح مكابرة، ونبرة ت

بــأنّ مستوطنيه سيحاربون  الاحــتــال،  اكة لجيش 
ّ
فت بــايــدن، وقــف شحنة ذخــائــر 

ــم فـــي معهد  ــعــالِ  تــحــلــيــلــيــا ل
ً
ــــذاكــــرة مـــقـــالا ــــى ال ــرّوا، مـــا أعــــاد إل ــطــ بــأظــافــرهــم إنِ اضــ

الأنثروبولوجيا الاجتماعية الألماني، نشرته مجلة فورن بولسي، وفيه أنّ استراتيجية 
عتمدَة، منذ عقود طويلة، قد انهارت يوم 7 أكتوبر، وإنّ جوهر 

ُ
الردع الإسرائيلية الم

الذي  شــارون  أرييل  بالجنرال  مستشهداً  التخويف،  على  قائم  الاستراتيجية  هــذه 
بقولٍ  الكاتب  ــر 

ّ
ذك ا( هو سلاحنا الاستراتيجي، كما 

ّ
من )الــخــوف  الــردع  أنّ  أوضــح 

حــراســة مسعوراً  كلب  باعتبارها  إسرائيل  إلــى  النظر  »يجب  مــفــاده:  ديــان  لموشيه 
وخطيراً جداً، ينبغي عدم إزعاجه أبداً«. هذه المقاربة بين قوليْ هي مقاربة بين زمنيْ، 
باعد بينهما »طوفان الأقصى«، إذ صال ديان في الزمن السابق وجال، وكان 5 يونيو 
 بالفشل 

ً
لة

ّ
ه العسكري، في حين تبدو خواتيم زمن نتنياهو مجل

ّ
)1967( ذروة سجل

ت فيه صورة دولة مجنونة معزولة بتراء، في الشمال والجنوب، مُمزّقة 
ّ
والإخفاق، تجل

الجماعية على رؤوس  ــادة  الإبـ تــقــارف جريمة  الــرهــان،  تلو  الــرهــان  ــروح، خسرت  الـ
الأشهاد، تقتل ولا تقاتل، تعجز عن تحقيق أهدافها وتضرب خبط عشواء، تطيش 
أبــواب رفح،  وهــا هي تقف على  إلــى خانيونس،  بيت حانون  بالجملة من  سهامها 

وكلبها المسعور ينبح، من دون أن يخيف أحداً في الجوار.
وفق ما تلهج به ألسنة قــادة الاحتلال من عنتريات، وما يفيض به الإعــام العبري 
من تحليلات مُسهبة بشأن »المعركة الأخيرة« الحاسمة، تبدو رفح، المدينة الحدودية 
في  متربة  الأرض، صغيرة  آخــر  فــي  بقعة  ــهــا 

ّ
كــأن المــخــذولــة،  المــصــريــة  الفلسطينية 

ها أيضاً خشبة خلاص 
ّ
اللامكان، صبيّة يتيمة مُتكئة على فراغ طور سيناء، وكأن

الدولة والمجتمع، والجيش الغارق في رمال الشريط الساحلي، الغاصّ بالبأس والبؤس 
المكسورة،  الصورة  لترميم  مُتخيّلة  كبيرة  رافعة  قل،  أو  الشهداء،  ومقابر  والأنفاق 

ي من وطأة الحس بالقلق الوجودي. 
ّ
لاستعادة الهيبة المفقودة، والتخف

المسعور،  الكلب  بنباح  أو  نتنياهو  بــأظــافــر  رفـــح،  احــتــال  الــســؤال عــن  أنّ  وأحــســب 
ته على طول 

ّ
 يشت

ّ
الــوقــت، وظــل الجمعي الإسرائيلي طــوال  العقل  يبرح  لم  مــركــزي، 

الخط الممتدّ من واشنطن إلى لاهاي، حيث تبدو نتيجة العملية العسكرية المحدودة 
كما  تماماً  ثقيلة،  البشرية  والخسائر  خانيونس،  في  الواسعة  المعركة  تماثل  هنا، 
 عن فقدان ورقة 

ً
كانت عليه في الوسط والشمال، والكلفة السياسية باهظة، فضلا

إلــى مقبرة، ويمحو قصّة  إلــى مصيدة، وربما  رفــح  الأخــيــرة، ما قد يحوّل  التهديد 
الدافع  مــا  إذاً،  يُقهر«.  لا  الــذي  »الجيش  أزعــومــة  ومعها  ياً، 

ّ
كل المسعور  الكلب  نجاح 

ر 
ّ
الحقيقي لمثل هذه المغامرة الطائشة في رفح؟ وما الغاية من هذه الورطة التي يحذ

 عن 
ً
السابقين، فضلا المتقاعدين والمسؤولين  الجنرالات  الوخيمة كبار  من عواقبها 

الحرب بلا  إلى الأمــام، وإطالة أمد  الهروب  العتيد، إن لم يكن هو  الحليف الأميركي 
الانتقامية  الحرب  وفشل  الفاضحة،  أكتوبر   7 إخفاقات  عن  للمساءلة  درءاً  طائل، 
اليائسة، وانهيار المكانة السياسية، وفقدان الدعم الدولي، وربما إشعال نار الكراهية 
ة أمام لجنة التحقيق الداخلية، وربما الجلب أو المثول قدّام 

ّ
ذل

ُ
الدينية، وتأجيل الوقفة الم

محكمة الجنايات الدولية. ليس في رفح أربع كتائب مقاومة فقط، كما يدّعي راعي 
بالقوة  الأرجــح أســرى ينتظرون خلاصهم  أنفاقها على  المــأزومــة، وليس في  الدولة 
ة، ذات البأس المكافئ لشقيقاتها في الشمال 

ّ
كتظ

ُ
ميتة، كما أنّ هذه المدينة المتربة الم

ُ
الم

ذهل، ليست قاعدة متربّعة مكتوفة الأيدي تترقب أقدارها العمياء، فبحسب 
ُ
الغزّي الم

الباسلة، ومــا يمور في دواخلها  رفــح  اســتــعــدادات  قليلةٍ عن  أخبار  ما يتسرب من 
د في 

ّ
العميقة وأنفاقها الأعمق، من تحرّق واستعدادات للمواجهة الملحمية، وما يتوق

أعطاف شبابها من عزائم قويّةٍ قوّة الروح الفلسطينية، فليس هناك ما ينتظر الغزاة 
دّوا من معدن رجال »طوفان الأقصى«.

ُ
 أناة، مقاتلون ق

ّ
إلا الفخّ الذي أعدّه بكل

معركة رفح، التي بدأت بحشد عسكري أصغر، وبزخم أضعف، مما بدأت به معارك 
غزّة المدينة، وخانيونس، وغيرهما، لن تجري على نحو ما جرت عليه سابقاتها، تلك 
حرّكه دوافع الانتقام، وفي بيئة دولية ملائمة، داعمة 

ُ
التي دارت وسط إجماع داخلي ت

بالمال والسلاح الوفير، كما تأتي المعركة المشوبة بالتردّد والتحسّب وعدم اليقين، على 
وأميركية  أوروبية  الأمــس، وسط عزلة سياسية خانقة، واعتراضات  عكس معارك 
ي، وتحوّل عالمي واسع في الأوساط 

ّ
العام المحل الــرأي  نة، وانقسامات بينية في 

َ
مُعل

ى عليه حراك طلبة الجامعات النخبوية.
ّ
الرسمية والشعبية، على نحو ما يتجل

معن البياري

لستُ وحــدي من ســأل السؤال أعــاه أصــدقــاءه ومعارفه مساء السبت الماضي في 
أجواء المعرض الدولي للكتاب في الرباط، بل وجدتُ حيْرى بلا عدد ممن أعرف، وقد 
 من جهلنا كلنا بصاحب هذا الاسم الذي كان نجم الحدث 

ٌ
 بالغة

ٌ
استبدّت بنا دهشة

الأهــم، ليس في المعرض فقط، بل في وسائل التواصل أيضا، وفــي دردشــات ناسٍ 
بلا عــدد، وذلــك بعد أن بــادرت سلطات الأمــن المغربية، بالتشاور مع وزارة الشباب 
م كتبا له 

ّ
والثقافة والتواصل ومع إدارة المعرض، إلى وقف حفل توقيع أسامة المسل

للجمهور في جناح مركز )دار( الأدب العربي للنشر والتوزيع )مقرّها الدّمام(، بعد 
ق آلاف الشبّان )وغير 

ّ
المــكــان، وتــدافــعٍ وفوضى واســعــة، مع تدف ازدحـــامٍ شديدٍ في 

الشبّان( من الجنسين، إلى الجناح للحصول على توقيع الكاتب على نسخٍ مشتراة. 
وقد استحسن كثيرون مبادرة الأمن هذه، والتي كانت بسبب تحسب في محله من 
أن يحدُث مكروه لا سمح الله. وإذ أعلن، هنا، أنني، لأول مرّة في حياتي أسمع بهذا 
المهني  الواجب  فمن  أستشعر حرجا شديدا،  فإني   ،)1977 )مواليد  الشاب  الكاتب 
المحض، الإعلامي، ومنه الإعلام الثقافي، أن يكون اسم أسامة المسلم قد وصل إلى 
ه لما كنت مع جمع 

ُ
الــذي استشعرت ف من الحرج 

ّ
لــه. ومــا يخف أقــرأ  مسامعي، لو لم 

الرباط حيث تنكتب هــذه السطور، أن عديدين غيري في حالي  من الأصــدقــاء، في 
نفسها. لم يبلغهم شيء عن هذ الكاتب الذي صرنا نعرف أن له 17 رواية، بعضها 
في أجزاء خمسة أو أقل، ما يعني أن له نحو 30 كتابا، من المدهش أنه كتبها ونشرها 
في السنوات التسع الماضية، وأن طبعات كتبه تتوالى وتنفد في شهور. ولما قرأنا أن 
ا قيل لنا إن جمهورا بلا 

ّ
واحدة )فقط( من رواياته باعت نحو 150 ألف نسخة، ولم

عدد ظل يتقاطر إلى حفل توقيع كتبه في معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل شهور 
م 

ّ
المسل أسامة  يكون  عمّن  كــان سؤالنا  الليل،  في  متأخرة  العصر حتى ساعة  من 

يؤشر إلى أننا في دنيا غير الدنيا التي نخوض فيها حياتنا ومعاشنا ونمضي فيها 
مشاغلنا، غير التي نزاول فيها قراءاتنا وكتاباتنا، نحن أهل الإعلام والكتابة ممن 
م وجمهوره.

ّ
نقيم خارج الفضاء الاجتماعي والثقافي الذي ينتسب إليه أسامة المسل

محدّدا  كــان  عمّا  ساعتين  )الشهير(  الــســعــودي  الكاتب  توقيع  موعد  تقديم  تــقــرّر 
ظهيرة السبت الذي أعلنت إدارة معرض الكتاب في الرباط أنه كان يوما قياسيا في 
عدد الزوار، وغير مسبوق، فقد بلغ 23 ألفاً فيما كان في اليوم السابق )الجمعة( 8 
آلاف، الأمر الذي لا يمكن أن يعزى إلى أنه يوم عطلة، بل في الوسع أن يكون حدث 
قدوم أسامة المسلم )مع حرّاس شخصيين له!( إلى المعرض سببا مرجحا. وبذلك 
فالذي  المسلم،  أسامة  اسمُها  أو ظاهرة،  وإنما مسألة،  واقعة عابرة،  أمــام  لا نصير 
صرنا نعرفه عن طبعات كتبه المتتابعة وسرعة نفادها والإقبال المهول عليها، والذي 
شاهد صاحب هذه السطور طرفا منه في معرض الكتاب في الرباط، والذي أخبرنا 
القاهرة، هذا كله يجعلنا في حيص بيص إذا ما ذهبنا إلى  به شهود من معرض 
م وما كان عليه، نزار قباني ومحمود درويش 

ّ
بعض مقارنات بين ما يحرزه المسل

في مدرجات أماسيهما الشعرية، من جماهيرية في زمنٍ مضى. وقد يزيد واحدنا 
على هذا ويقول إنها فاعلية السوشيال ميديا، ووسائط التواصل الاجتماعي النافذة، 
وذات السلطة التي بلا حدود، والتي تعلي من شأن فلان أو علان، في غير حقل ... 
وها نحن أمام نجم اسمه أسامة المسلم، لولا الذي وقع في الرباط لما كنا، أنا وصحب 
كثيرون مثلي، عرفنا شيئا عن نجوميته، ولا هرولنا إلى »غوغل« لنتدارك حالنا في 
شأنه. وصرنا نعرف أنه كاتب قصص فانتازيات أشبه بالخراريف، شائقة على ما 
قالوا، بسيطة وسطحية، يسافر فيها إلى تاريخ قديم وأساطير وحروب وقصص 
حب وعفاريت وإنس وجن وخيال علمي، وخلطات من هذا كله في سلاسل متوالية 

من الكتب المسمّاة روايات.   
يحظين  لم  ثم  المعرض،  إلــى  تقاطرن  اللواتي  المغربيات  الشابات  من  كثيرات  أسفت 
م والتقاط صور معه ونيل توقيعه على نسخهن من كتب له. قالت 

ّ
بلقاء أسامة المسل

بعضهن إن كاتبهن المفضل هذا هو من دفعهن إلى حب القراءة والمطالعة. ... وبهذا 
أختتم سطور هذه المقالة.

محمد طلبة رضوان

يتحول أيّ شــيء، وليس الدين وحــده، إلى أفيون، حين يُخدّر أعصاب أصحاب 
الحقوق ويحول دون مطالبتهم بها أو يدفعهم إلى التسليم بأنّ نهب حقوقهم 
جزءٌ من طبائع الحياة، وأنّ الخضوع لصاحب السلطة تديّن أو وطنية أو قيمة 
 خبرات الدولة المصرية في »أفينة« المجال العام على إمكانية 

ّ
أخلاقية في ذاته. تدل

تحويل أيّ شيء إلى أفيون فعّال في تخدير الشعوب، وتركيعهم، وتحويلهم قروداً 
صغاراً تتقافز حول القرد الكبير في دولته، كما يشير المثل المصري الشهير، 

اده من »المحافظين«.
ّ
وفي تجربة السّجال بين مركز تكوين »التنويري« ونق

يعلن مركز تكوين عن وجوده وسط حرب إبادة غزّة، التي يحضر فيها النظام 
المصري بدور لا يقل »وطنية« عن دور مركز تكوين في القضاء على الإرهاب. 
 الدولة المصرية و»تكوين«، معاً، وأنّ قطاعاً 

ّ
لكن يبدو أنّ غياب التقدير هو حظ

كبيراً من المصريين، ليسوا وطنيين بالقدر الكافي، يسعون إلى تدمير بلادهم 
مثل ما »دمّرت« حركة حماس قطاع غزّة، ودفعت نتنياهو، »مضطراً«، إلى إبادة 
أهله. لا أحد يشعر بـ »تكوين«، فهي خبر باهت وسط مذابح ومجازر وحروب 
تهدّد الأمن القومي المصري، الذي لا يَشعر بالتهديد، مثلما لا يشعر المصري 
ـــة«، يضع أحدهم، مصادفة طبعاً، 

ّ
»زف إلــى  الأمــر  بـ »تكوين«، يحتاج  »الظلامي« 

»الخطأ« طبعاً،  زجاجة بيرة في »كادر« واحد مع مؤسسي »تكوين«، ويلتقطها، بـ
من أربع زوايا. يعلن مشايخ مقاومة الإلحاد على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ 
»تكوين« هي أوّل منصّة لنشر الإلحاد صراحة، كما يعلن مشايخ الفضائيات 
و»يوتيوب« و»فيسبوك« و»إنستغرام« اتحادهم في مواجهة »تكوين«، ويؤسسون 
بدورهم »تحصين«. ويدعو عمرو أديب إلى مناظرة حامية بين الأزهر و»تكوين«، 
ه 

ّ
ل الأزهر الملاكم عبد الله رشدي، الذي أعلنت مشيخة الأزهر، غير مرّة، أن

ّ
ويمث

ل فرسان التنوير مخلص بحيري، بعد نجاحه المدوّي في دور 
ّ
لا يمثلها، كما يمث

سيد كشري، في المسلسل التنويري »لن أعيش في جلباب أبي«.
قــرارات لا  المصرية  الدولة  فيه  خذ 

ّ
تت وقــت  في  التاريخية  التلفزيونية  المناظرة  تأتي 

 تاريخيّة عن المناظرة، وإن كانت المناظرة أكثر أهمّية، بالتأكيد، إذ تعتزم مصر 
ّ

تقل
الأعلى  القائد  الصهيوني، وفق تسريبات، ويعتزم  الكيان  السلام مع  إلغاء معاهدة 
هدّد منذ بداية الحرب، كما 

ُ
للقوات المسلحة التوجيه بحماية الأمن القومي المصري، الم

تعتزم مصر الالتحاق بجنوب أفريقيا في دعواها ضدّ إسرائيل في محكمة العدل 
الدولية، بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزّة، وهو ما اكتشفته الإدارة 

المصرية الرشيدة بعد 220 يوماً من حرب الإبادة.
هل يتجاوز العرض هزليته إلى سوقية غير مسبوقة؟ هل يبدو النصّ ضعيفاً، 
ه لن يفشل، رغم 

ّ
ركيكاً، مباشراً، فجّاً، مكشوفاً، زيادة عن اللازم؟... هذا هو، لكن

ذ، 
ّ
ة، بحقيقة المسرحية، وطبيعة الأدوار، لكنّ الجميع سينف

ّ
معرفة الأطراف، كاف

ستفيدين، أبطال العرض »الربانيين«، و»السنيدة« »التنويريين« أم 
ُ
سواء أكانوا الم

النفسي،  ووطنها وسوائها  دينها  في  تضرّرَة 
ُ
الم بل  ستفيدَة، 

ُ
الم غير  الجماهير 

لين أو متفرجين متفاعلين بالضحك 
ّ
سيؤدّي الجميعُ دورَه، طوعاً أو كرهاً، ممث

والبكاء والتصفيق، والنقاشات التي تبدو جادّة، فيما لا شيء جادّاً، هنا والآن، 
سوى حاجة السواد إلى مزيد من الأفيون.

أحمد سعداوي

ثر من المتابعين للشأن العراقي أنّ تحرّكات زعيم التيّار الصدري، مقتدى 
ُ
يفهم ك

الصدر، أحيراً، تهدف في الأساس إلى إحراج خصومه في كتلة الإطار التنسيقي، 
ومحاولة العودة إلى النشاط السياسي، من خلال التذكير بالاصطفافات السابقة؛ 
ما قبل انسحاب نوّابه من البرلمان في يونيو/ حزيران 2022. ولكنّ المسار الذي 
 كثيرة، فمع الإعلان 

ً
رتقبة يبدو مُحرجاً ويثير أسئلة

ُ
ه الصدر لهذه العودة الم

ّ
اختط

عن الشكل الجديد للتيّار الصدري تحت عنوان »التيّار الوطني الشيعي«، انتبه 
كثيرون إلى أنّ الصدر يستخدم لأول مرّة عنواناً سياسياً يحدّد الهُويّة الطائفية 
لتيّاره، بعد أن كان يعتمد مفرداتٍ لها دلالاتٍ عامّة؛ »تيّار الأحرار«، »سائرون«، 

وما إلى ذلك.
توضح مفردة »الشيعي« في إسم التشكيل السياسي الجديد للصدريين، ابتداءً، 
الدائرة  داخــل  السياسي سيكون  التشكيل  هذا  عمل  وأنّ  ستهدَف، 

ُ
الم الجمهور 

ه سيكون تيّاراً شيعياً، ولكن ليس 
ّ
الشيعية حصراً. أما صفة »الوطني« فتعني أن

حتملين 
ُ
ما وطنية، وهي مفردة تبدو مُوجّهة إلى الحلفاء الم

ّ
بأهداف طائفية، وإن

من خارج المكوّن الاجتماعي الشيعي. وضع مفردة »الشيعي« في العنوان، يبدو، 
أحـــزاب »الإطــار  التي فرضتها  اللعبة،  لــشــروط  ــه استجابة 

ّ
كــأن مــن جانب آخــر، 

الصدر،  قناة  من  انتخابات  آخــر  عقب  كثيراً  غمزت  التي  وتــيّــاراتــه  التنسيقي« 
ينتظرون  الــصــدري  التيّار  مع  تعاطفون 

ُ
الم كــان  بينما  تماماً.  ليس شيعياً  ــه 

ّ
وأن

ألا يستجيب لهذا الابتزاز السياسي، فلا يحتاج إلى تمييز هويته الطائفية في 
أكثر عن  الابتعاد  آثــر  الــصــدر  لكنّ  مــعــروف.  الانتخابي  الــعــنــوان، لأنّ جمهوره 
»المتعاطفين«، والانجرار إلى لعبة المزايدات الطائفية، وأيّهم أكثر شيعية من الآخر؛ 
الصدر أم أحزاب »التنسيقي«. ليفاجئنا بدعوات غريبة لا واقعية؛ مثل المطالبة 
ببناء مراقد أئمّة الشيعة في مقبرة البقيع في السعودية أو الدعوة لتحويل عيد 
أقــدام  تحت  البساط من  »التنسيقي«  ليسحب  عيدٍ وطني،  إلــى  الشيعي  الغدير 
الصدر، ويطرح مشروعَ العيد رسمياً في البرلمان، مثيراً عاصفة من ردّات الفعل 
 في »التنسيقي« بالدعوة إلى 

ٌ
المتنوّعة التي استهجنت هذا الأمر، لتصعّد أطراف

تحطيم تمثال نصفي يرمز للخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، موجودٍ منذ 
ه أحد أعداء الشيعة.

ّ
عقودَ طويلةٍ في إحدى ساحات حيّ المنصور في بغداد. لأن

ــزايـــدات الــطــائــفــيــة، هـــذه، لا يـــرى الــخــصــمــان الــســيــاســيّــان غــيــر الحلبة  فــي لعبة المـ
لة في كتلة 

ّ
والممث لإيـــران،  ــؤيّــدة 

ُ
الم الشيعية  الأطـــراف  ى 

ّ
الشيعية. قبل ســنــوات، حت

فون 
ّ
عون عن الخطابات ذات النبرة الطائفية، ويغل

ّ
الإطار التنسيقي البرلمانية، يترف

تصريحاتهم بكلمات محايدة. أمّا الصدر، فكان يسبقهم بمراحل في التبرّؤ من 
الخطاب الطائفي وتجريمه، ومنها أنّ قرار اتخاذ عيد الغدير عيداً وطنياً كان قد 
ــرح فــي دورة برلمانية سابقة، والــصــدر نفسه هــو مــن أسقطه، واتــهــم مــن طرح 

ُ
ط

»عدم الوطنية«، ومحاولة إثارة »الفتنة الطائفية«. مشروع القرار بـ
لا يعتقد كاتب هذه السطور أنّ الجمهور العام مُهتمّ كثيراً بمن هو أكثر شيعيّة من 
 تيّار وحزب سيتعامل 

ّ
الآخر، وفي ساعة الجدّ، عند صندوق الانتخابات، فإنّ كل

مع جمهوره التقليدي ذي الحجم التقريبي المفهوم، الذي لن يتغيّر بصورة مفاجئة. 
أمّا الكتلة الرجراجة وغير المسيّسة من الجمهور الانتخابي العام، وهي ربّما الأكبر 
ها تبحث عن صاحب الانجازات الفعلية أو من هو أكثر صدقاً 

ّ
 انتخابات، فإن

ّ
في كل

في وعوده، ونسبة كبيرة من هذه الكتلة الرجراجة تعود أدراجها يائسة ومحبطة، 
الأكبر  التعويل  أنّ  والــظــنّ،  البنفسجي.  الحبر  فــي  أصابعها  تغمس  أن  دون  مــن 
والحاسم يُفترض أن يكون على جذب أصوات هذه الكتلة، لا المبارزة الدونكيشوتية 
وإلهاء  الأهــلــي،  السلم  وتهديد  الطائفية،  الحساسيات  وتفجير  الطائفة،  بسيوف 
ها تقود بلداً مثل العراق.

ّ
الجمهور العام بقضايا لا تليق بكيانات سياسية تدّعي أن

بين أظافر نتنياهو 
وكلب ديان المسعور

من هو أسامة المسلمّ؟

مزيد من أفيون الشعوب

مزايدات داخل الطائفة

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Tuesday 14 May 2024 Tuesday 14 May 2024
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آراء

عبد الحميد اجماهيري

صــــار مـــوعـــدُ تــقــديــم الــحــصــيــلــة الــحــكــومــيــة 
ــة، تــمــريــنــا  ــ  ولايــ

ّ
ــل المــغــربــيــة، فـــي مــنــتــصــف كــ

سياسياً ومؤسّساتياً لا محيد عنه منذ ربع 
أسّــســه شيخ الاشتراكيين  تقريباً، حــن  قــرن 
إبّان  اليوسفي  الرحمن  الراحل عبد  المغاربة 
ــنـــاوب فـــي تــســعــيــنــيــات  ــتـ قـــيـــادتـــه حــكــومــة الـ
الــقــرن المــاضــي، باتفاق »فـــوق ســيــاســي«، إذا 
شئنا القول، مع الراحل الملك الحسن الثاني، 
ــادة مــــا يــتــمــيــز بـــثـــابـــتـــن. مــــن جــهــة،  ــ ــــو عــ وهـ
تقديم رئيس الحكومة حصيلة 30 شهراً من 
فــي محاولة لإبــراز  التنفيذي،  ولايـــة جــهــازه 
التي تثبت جدارة  نجزات، وتقديم الأرقــام 

ُ
الم

فـــريـــقـــه، ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، تـــكـــون المــنــاســبــة 
تغييرات  وإجـــراء  حكومي،  لتعديل  سانحة 
فـــــي »الـــكـــاســـتـــيـــنـــغ« الــــــــذي يــــقــــود الــســلــطــة 

التنفيذية في المرحلة الثانية. 
 الفرق الجوهري بين التمرين الحكومي 

ّ
ولعل

أيام اليوسفي وممارسته مع عزيز أخنوش 
بنكيران وسعد  الإلــه  عبد  مــع  وقبله  حالياً، 
العثماني، هــو وجـــود دســتــور 2011،  الــديــن 
وهو مختلف تماماً عن دستور 1996، الذي 
ته التدبير 

ّ
مارس الراحل اليوسفي تحت مظل

الفرق  الأوّلية. ومكمن  الحكومي والحصيلة 
الــحــكــومــة صـــارت   المــســؤولــيــة عــلــى رأس 

ّ
أن

مـــع الـــدســـتـــور الــجــديــد مــحــكــومــة بــإجــبــاريــة 
يراعي  ألا  المــغــرب  لملك  الانــتــخــاب، ولا يمكن 
ــابـــات فــــي تــعــيــن »شـــريـــكـــه«  ــتـــخـ نـــتـــائـــج الانـ
الدستوري في تدبير الحكومة، وهو »إكراه« 
مسبوق  غير  اعتبارياً  وضعاً  يعطي  جديد 
ــلـــى أن  ــة المـــــغـــــرب، عـــــــاوة عـ ــكـــومـ ــيـــس حـ لـــرئـ
 الــحــكــومــة لا 

ّ
الــدســتــور نفسه يــنــصّ عــلــى أن

انتخابات جديدة.  بــإجــراء  إلا  إقالتها  تمكن 
وعــلــيــه، فنحن أمـــام دســتــور جــديــد جـــاء في 
ســـيـــاق تــــحــــوّلات كـــبـــيـــرة، مـــسّـــت الــــدولــــة في 
ــرار، فــــي ســيــاق  ــ ــقـ ــ ــرب، ونــــظــــام اتــــخــــاذ الـ ــغــ المــ
تحوّلات عربية وإقليمية كبيرة للغاية. وفي 
هذا الإطار، تندرج مناقشة الأداء الحكومي، 

مؤسّساتياً وفي الميدان.
مــن هذه  الحكومة،  تقديم حصيلة  ميز  ومــا 
ــثـــري عــزيــز  الــــزاويــــة، هـــو ســـلـــوك رئــيــســهــا الـ
الــســيــاســيــن، بحيث  الـــفـــرقـــاء  إزاء  أخـــنـــوش 
ــار نــــــوع مــن  ــ ــهـ ــ ســـجّـــلـــت مـــســـارعـــتـــه إلــــــى إظـ
»الانــتــشــاء الــذاتــي«، الــذي يفوق منسوبه ما 
اعتاده المغاربة من المسؤولين الحكوميين في 
لاحظوا  كثيرين   

ّ
لعل بــل  السابقة،  الــولايــات 

ــــوازي  ــــذي يـ ــــي، الــ ــــذاتـ ــاء الـ ــفـ ــتـ  خـــطـــاب الاكـ
ّ
أن

الــذاتــي، لا يتماشى مــع لغة الحقيقة  المــديــح 
الملك محمد  هم من 

ّ
كل المغاربة  تعوّدها  التي 

الـــســـادس، الـــذي كــثــيــراً مــا تــمــيّــزت خطاباته 
 بعض 

ّ
ـــى إن

ّ
بــنــبــرات قـــويـــة وانـــتـــقـــاديـــة، حـــت

المــلــك يحرّض   
ّ
أن اعــتــادوا كتابة  الإعــامــيــن 

الــذاتــي، وعــدم الاسترخاء  النقد والنقد  على 
ـــنـــجـــزات. وفـــي مــقــابــل ذلــــك، مــال 

ُ
فــي ســريــر الم

الفترة الخاصة بالردّ  أثناء  رئيس الحكومة 
عــلــى المـــعـــارضـــة إلــــى الــتــعــالــي عــمــا أتــــت بــه، 
وتوجّه بالانتقاد إلى تقرير إحدى مؤسّسات 
ــلـــــس الاجــــتــــمــــاعــــي  ــ ــــجـ الـــــحـــــكـــــامـــــة، وهـــــــــو المـ
والاقــتــصــادي والبيئي الـــذي يــرأســه الــوزيــر 
الــســابــق أحــمــد رضــا الــشــامــي، وهــو المجلس 

خالد الجبر

 الفارق بين الكلمتيْ في حرف حسبُ، 
ّ
وكــأن

 كثيرًا مــن الــنــاس يــقــصُــرون الأولـــى في 
ّ
ولأن

التاء  طق 
ُ
ن )الــحَــيَــا(، وتــعــوّدوا  دارج كلامهم 

ــــوى الــلــبــنــانــيّــن(،  فـــي آخــــر الــثــانــيــة هــــاء )سـ
ــد،  تــظــهــر الــكــلــمــتــان كــمــا لــو أنــهــمــا لــفــظ واحـ
 بين 

َ
ــبــر لــيَــمــيــز

ّ
 فـــي الــن

ٍّ
ــل ــ وتـــتـــنـــوّع طــريــقــة كُـ

 فــي الأولـــى يكون على 
ُ
هــذه وتــلــك، فالضغط

الحاء مع خطف الألــفِ في المقصور )الحَيَ(، 
ومَطل الألــفِ في الثانية )الحَيَا(. ولــولا ذلك 

لاشتبهَتا في السّمع.
والكلمتان كلتاهُما من الجذر نفسه )حيي( 
كــمــا الــتــأمــتــا فــي معجم الـــدّوحـــة الــتــاريــخــيّ، 
وهــمــا عــلــى ذلــــك تــنــتــمــيــان إلــــى حــقــلٍ دلالــــيّ 
في  بينهما   

ً
أصــيــا الـــتـــازمُ  ليصبحَ  ــد،  واحــ

ــن بــنــيــة ذهــنــيّــة  ــرة عـ ـ ــبِّ ــعـ ـ
ُ
الــبــنــيــة الـــلـــغـــويّـــة الم

م الثقافيّ 
ُ
س على ذلك التلاز وثقافيّة، ويتأسَّ

ا. 
ً

تلازمٌ اجتماعيٌّ في المعَاش الاجتماعيّ أيض
 بلا 

َ
 الحياة

ّ
هكذا، قد يخرجُ المــرءُ بنتيجةِ أن

 هــذا الــتــازم في 
ّ

 ابــتــذال. ولــعــل
ُ

حــيــاء مــحــض
ا، وضــرورة التلازم بينهما  لغة العرب ثقافيًّ
 من 

ً
ــعــبــة

ُ
ــا هــو الـــذي جعل )الــحــيــاء ش أخــاقــيًّ

ريف.
ّ

الإيمان( في الحديث النبويّ الش
ــاءُ فــــي حـــركـــة الإنــــســــان فــــي الــحــيــاة  ــيــ ــحــ والــ
ـــجَـــل؛ فـــأمّـــا الــحــيــاءُ، 

َ
مــخــتــلــف تــمــامًــا عـــن الـــخ

ــر حــركــة المـــرء في 
ّ
فــمــن الاحــتــشــام الـــذي يــؤط

كلامه وفعاله بإطار العامّ النافع من الآداب، 
 سمعًا 

ُ
 ما لا يخدش

ّ
فلا يصدُر عنه/ منه إل

ــا الـــخـــجَـــل، فــهــو الاســتــحــيــاءُ  ــ ــ أو بـــصـــرًا. وأمّ
النفس عن  ــكــوص 

ُ
ن مــع  م منه، 

َ
ش

َ
يُحت ممّا لا 

الفعلِ في حيرةٍ ودهَـــش. وإذا كان  أو  الكلام 
المحمودة،  الحسَنة  الأخــاق  في  يُعدّ  الحياء 

 151 )الفصـل  الدستور  في  عليه  المنصوص 
 
ّ
أن كما  اســتــشــاري،  ولــه دور   ،)152 والفصـل 
من حقه »أن يدلي برأيه في التوجهات العامة 
لــاقــتــصــاد الــوطــنــي والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة«. 
المجلس  همّة، نشر 

ُ
الم وفــي سياق فهمه هــذه 

تــقــريــراً قــاتــمــا، فـــي تـــزامـــن واضــــح مـــع مــثــول 
 
ّ
أن صه 

ّ
ومُلخ البرلمان،  أمــام  الحكومة  رئيس 

»4.3 مــايــن مــن الــشــبــاب الــبــالــغــة أعــمــارهــم 
ما بين 15 إلى 34 سنة عاطلون عن العمل«. 
ومــنــهــم فــئــة خـــارج دائــــرة الــتــامــيــذ والطلبة 
يجعلهم  مــا  المــهــنــي،  للتكوين  والــخــاضــعــن 
خارج الرادار الاجتماعي، ويشكّلون قنبلة لا 

م زلزالها )!( 
َّ
أحد يُقدّر سُل

ــان المــجــلــس نــفــســه قـــد ســعــى إلـــى توسيع  وكــ
صــاحــيــاتــه فـــي مــتــابــعــة الــعــمــل الــحــكــومــي، 
الداخلي مــادة تقضي  ن ديباجة نظامه  فضمَّ
ه »يسهر على تتبع مآل الآراء والتوصيات 

ّ
بأن

ــخــذة 
ّ
ــت

ُ
ــادرة عـــن المــجــلــس، والـــتـــدابـــيـــر الم الــــصــ

بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات 
ــه المــحــكــمــة  ــتـ ــا رفـــضـ ــ ــا«، وهــــــو مـ ــ ــهـ ــ المـــعـــنـــيـــة بـ
 رئــيــس الــحــكــومــة، الــذي 

ّ
ــيْــد أن الــدســتــوريــة. بَ

ــتــعــالــي مــع أطـــراف 
ُ
ــل أســلــوب الــســجــال الم

ّ
فــض

مــن المــعــارضــة، أبـــدى فــي المقابل انــزعــاجــا من 
ذهلة 

ُ
تقرير هذا المجلس بخصوص الأرقام الم

ــقــة بــفــئــة من 
ّ
ــتــعــل

ُ
ـــرعـــبـــة، الـــتـــي قـــدّمـــهـــا، الم

ُ
والم

ــارج دورة الحياة  الــشــبــاب المــغــربــي تــوجــد خـ
برمتها )!( وهــو رقــم ليس جديداً في الواقع، 

 الحياة 
ّ
ق قبيحٌ مذموم. وكما أن

ُ
ل

ُ
 خ

ُ
فالخجل

ت 
َ
فقد سبق الحياء؛   

ُ
ــلــق

ُ
خ ليتبدّى  ضــروريّــة 

الحياء،  وجــودَ  الثقافيّ  اللغويّ  الوجود  في 
أوّل ظهورٍ للفظ الحياة سبق الإسلام   

ّ
إن إذ 

ــن )200ق.هــــــــــــــ(، ثـــمّ  ــزمــ ــن الــ ــنْ مــ ــرنــ بـــقـــرابـــة قــ
تلاها الحياءُ بعد قرن )100ق.هــــ(. وهــذا أمرٌ 
والاجتماعيّ،  ــاريــخــيّ 

ّ
الــت سياقه  فــي  مفهوم 

 على وجـــود الحياء، 
ٌ

فــوجــودُ الــحــيــاة ســابــق
اجتماعيّ  ســيــاق  فــي   

ّ
إل الأخــيــر  أ 

َّ
يتنش ولا 

 مــجــمــوعــةٍ مــن الــنــاس في 
ُ

يــلــزمُ فــيــه ائـــتـــاف
 مــــن الآداب 

ً
ـــهـــم مـــنـــظـــومـــة

ُ
ــمـــاع وتـــعـــارف ــتـ اجـ

والأخـــــاق الــعــامّــة؛ لــيــتــمــكّــنــوا مــن المحافظة 

ــن الــحــصــيــلــة المــبــتــهــجــة   عـ
ُّ
ــو رقــــم يـــشـــط ــل هـ بـ

والمكتفية بذاتها، كما قدّمها رئيس الحكومة.
ومـــن مــنــظــور كــاتــب هـــذه الــســطــور، يتجاوز 
ــر ســجــالًا بــن رئــيــس الــحــكــومــة ورئــيــس  الأمـ
ــتـــصـــادي إلــــى ما  المــجــلــس الاجــتــمــاعــي والاقـ
هو أبعد من سجال شخصي، أي يجاور ما 
ق الأمر بمواجهة تكتفي، 

ّ
هو أعمق، إذ يتعل

الآن، بمسافة مــحــدودة الإطـــار بــن مؤسّسة 
أفــــرزهــــا الاقـــــتـــــراع، هــــي الـــحـــكـــومـــة ورئـــاســـة 
الحكومة، ومؤسّسة من مؤسّسات الحكامة، 
دسترتها  جــرت  كما  التعيين،  لــقــوّة  تخضع 
فــي المـــغـــرب، وهـــي هــنــا المــجــلــس الاجــتــمــاعــي 
والاقتصادي والبيئي. وقد سبق أن تفجّرت 
مواجهات بين هاتين الآليتين )آلية الانتخاب 
وآلــيــة التعيين( أكثر مــن مـــرّة، بــن الحكومة 
مــن جــهــة، ومــن جهة أخـــرى، المجلس الأعلى 
للتخطيط،  السامية  والمندوبية  للحسابات 
والمجلس الاجتماعي وبنك المغرب ومجلس 
ــك مــــن المـــؤسّـــســـات  ــ ــى غـــيـــر ذلـ ــ المـــنـــافـــســـة... إلـ
الشبيهة، وحــدث ما زاد من حــدّة المنافسات 
 بعض المؤسّسات كانت قاعدة 

ّ
الصامتة، لأن

المغربي،  السياسي  للجسم  لــقــرارات صاعقة 
ــاعـــي فــي  ــمـ ــتـ كـــمـــا حـــــدث عـــقـــب الـــــزلـــــزال الاجـ
الــحــســيــمــة فــي 2017، الــــذي نــتــج عــنــه إعــفــاء 
من  وطــــردهــــم  عـــديـــديـــن،  ومـــســـؤولـــن  وزراء 
الــعــمــومــيــة. وســبــق أن وقعت  السلطة  دائــــرة 
بة وبين هاته 

َ
المواجهة بين مؤسّسات مُنتخ

المــجــالــس )انــظــر مــقــال الــكــاتــب »فـــي الــفــســاد 
والتضادّ بين الحكومة والحكامة‫ بالمغرب«، 
ولــم يجر  الجديد«: 27 /6/ 2023(،  »العربي 
فــتــح حــــــوارات عــلــنــيــة، واســـتـــخـــاص نــتــائــج 
ملموسة من هذا النقاش، تفضي إلى تغيير 
فــي الــنــصــوص الــدســتــوريــة، وتسلط أضــواء 
جــــديــــدة عـــلـــى مـــنـــاطـــق الـــعـــتـــمـــة بــــن ســلــطــة 

التعيين وسلطة الانتخاب.
ولا يـــقـــتـــصـــر الأمــــــــــر فــــقــــط عــــلــــى نــــــــوع مــن 
في  السياسية  للطبقة  المــمــيــزة  الخصائص 
المــغــرب، وأســلــوبــهــا فــي إدارة الـــحـــوار، كلما 
ترتبط  التي  التعيين،  بسلطات  الأمــر  ق 

ّ
تعل

بــل فيها  المــغــربــي،  المــلــك  بشكل كبير بسلطة 
ـــر الـــــذي تــعــرفــه بنية 

ّ
أيـــضـــا جــــزء مـــن الـــتـــوت

الـــقـــرار فــي الـــدولـــة المــغــربــيــة. ومـــن المــفــارقــات 
النقاشات الدورية  التي لا يمكن أن تخفيها 
برمّتها  السياسية  الطبقة   

ّ
أن المــحــدودة، هو 

ــة )الــتــعــيــن  ــيـ ــذه الآلـ دفـــعـــت نــحــو »تــثــمــن هــ
ــي(، الـــتـــي تـــرتـــبـــط فــلــســفــيــا بــمــفــهــوم  ــوقــ ــفــ الــ
سلطوي للحكم، باسم مسلسل »الدمقرطة«، 
الــــذي رافــــق وضــــع دســـتـــور 2011، عــلــى حد 
تعبير الباحث والمفكر محمد الطوزي،  وهو 
ــارك فــــي صـــيـــاغـــة الـــدســـتـــور  ــ ــــذي شــ نــفــســه الــ
 إحــدى أكبر القطائع 

ّ
الجديد، ينبهنا إلى أن

ــتــــور 2011 هــــي مــكــانــة  الـــتـــي جـــــاء بـــهـــا دســ
السيادة، التي حسمت بطريقة واضحة، ومن 
الثاني  فالفصل  لــلــتــأويــل،  إمكانية  أيّ  دون 
الدولة، كما  الــذي يلي تعريف  من الدستور، 
التنصيص على  المــغــرب، ويــســبــق  اخــتــارهــا 
 »السيادة 

ّ
ديانتها، هذا الفصل ينصّ على أن

ــا مــــبــــاشــــرة بـــالاســـتـــفـــتـــاء،  ــهـ ــمـــارسـ لــــأمــــة، تـ
وبــصــفــة غــيــر مــبــاشــرة بــواســطــة ممثليها«، 
ــار مــمــثــلــيــهــا فــــي المـــؤســـســـات  ــتـ ــــهــــا »تـــخـ

ّ
وأن

والمنتظم«.  والنزيه  الحرّ  بالاقتراع  المنتخبة 

فيهم  يُثير  ما  ويجتنبوا  يجمعهم،  ما  على 
الاجتماع  يبلغ  وحــن  والبغضاء.  حناء 

ّ
الش

ــا لاســتــمــراريّــة  ــضــجَــه، يصبح الــحــيــاء لازمًــ
ُ
ن

 عن لزومه لمحافظة المرء 
ً

الحياة العامّة، فضل
على وجــوده الأخلاقيّ، وصورته العامّة في 

مجتمعه.
هــل يــبــدو لــلــقــارئ الــكــريــم، الآن، انــبــتــاتُ هذا 
ــنــظــيــر الــلــغــويّ عـــن ســيــاق مـــا يــجــري في 

ّ
الــت

السابع  منذ  ه، 
ّ
كل العالم  بل  العربيّة،  الحياة 

 ما يجري، منذ ذلك 
ّ

من أكتوبر )2023(؟ لعل
ه يشهَد 

َّ
 العالمَ كل

ّ
التاريخ إلى اليوم، أثبت أن

الذين  باب 
ّ

الش  
َ

 جيل
ً
 أخلاقيّة، وخاصّة

ً
فــورة

وُلدوا أيّام الحادي عشر من سبتمبر )2001(، 
هم 

ُ
ر وجدان

َّ
وبعدها بسنوات قليلة، ولم يتأث

ــاب،  ــ ــربٍ عــلــى الإرهــ ــ ـــا مـــن حـ ج عـــالمـــيًّ بــمــا رُوِّ
الدنيا  وبلبلة  والـــعـــراق،  أفــغــانــســتــان  وغـــزو 
 مــجــايــلــي 

ُ
ــنــــاس. قـــد يـــكـــون بـــعـــض ـــغـــل الــ

ُ
وش

ينات 
ّ
الحرب الأميركيّة على فيتنام/ في ست

يستعيدون  نهايتها،  ى 
ّ
حت العشرين  الــقــرن 

والوقوفِ  ا، 
ً

أيض للخروج  النفسيّة  دوافعهم 
فـــي وجــــهِ مـــا يــجــري مـــن أبــشــع حــــربِ إبــــادةٍ 
القرن  فــي  الــشــاشــات  رة على  مُــصــوَّ جماعيّة 
 هؤلاء جميعًا عبّروا 

ّ
الحادي والعشرين. لكن

ه 
ُ
 اختزال

ُ
عن التزامٍ أخلاقيّ إنسانيّ عالٍ، يمكن

في الحَياء؛ الحياء من الصمتِ على ما يجري، 
من  والحياء  رجة، 

ُ
بالف الاكتفاء  من  والحياء 

الــبــغــيــض، والــحــيــاء من  الــعــنــصــريّ  مييز 
ّ
الت

بـــا رادع، والـــحـــيـــاء من  الــكــراهــيــة  تــجــســيــد 
معايير  المعايير حتى  تطبيق  في  ض 

ُ
التناق

القانون الدولي، والإنسانيّ الدوليّ، ومبادئ 
ــقـــوق الإنــــســــان،  ــــحــــدة، ومـــيـــثـــاق حـ

ّ
ــم المــــت ــ الأمــ

والــتــجــويــع، والــتــهــجــيــر، والــحــصــار، والقتل 
المــرأة،  كرامة  وامتهان  والعشوائيّ،  المنهجيّ 

ــى تــثــبــيــت المــلــكــيــة  ــ ــذا الـــتـــأكـــيـــد إلـ ــ ويــــرمــــي هـ
المــغــربــيــة فــي ديــنــامــيــة الــحــداثــة الــســيــاســيــة، 
وذلــــــك بــالــتــنــصــيــص عـــلـــى الـــــــدور المـــحـــوري 
ــتــــور، فــي  لـــانـــتـــخـــابـــات، الـــتـــي يـــنـــصّ الــــدســ
الحرّة  »الانتخابات   

ّ
أن الفصل 11 منه، على 

والــنــزيــهــة والــشــفــافــة هــي أســـاس مشروعية 
التمثيل الديمقراطي«.

وينصّ الدستور نفسه، في الفصول من 161 
إلــــى 170، عــلــى وجــــود مـــؤسّـــســـات الــحــكــامــة 
ــقـــصـــود بــهــا المــجــلــس الـــوطـــنـــي لــحــقــوق  )والمـ
ــــط، ومـــجـــلـــس الـــجـــالـــيـــة  ــيـ ــ ــــوسـ الإنــــــســــــان، والـ
فة بالمناصفة 

ّ
كل

ُ
المغربية بالخارج، والهيئة الم

ومــحــاربــة جــمــيــع أشـــكـــال الــتــمــيــيــز، والــهــيــئــة 
العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس 
والوقاية  للنزاهة  الوطنية  الهيئة  المنافسة، 
مــن الـــرشـــوة ومــحــاربــتــهــا، والمــجــلــس الأعــلــى 
للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس 
الاســـتـــشـــاري لـــأســـرة والـــطـــفـــولـــة، والمــجــلــس 
الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي(، وهو 
بذلك يفتح الأبواب على مصراعيها من أجل 
صادى 

َ
ت

َ
أشكال أخرى من التمثيلية، والتي ت

مـــع الــنــقــاشــات المــتــكــررة فـــي الــديــمــقــراطــيــات 
الــغــربــيــة حــــول »أزمـــــة الــتــمــثــيــلــيــة«، الــتــي قد 
للدولة  النيوليبرالي  ــنــعــطــف 

ُ
الم عــلــى  ــر 

ّ
تــؤش

اف 
ّ
المغربية. وما يزيد من ضــرورة حــوار شف

وقــــوي، بــشــأن مــضــامــن وغــايــات دســتــور لم 
 
ّ
أن الإصــاحــي،  احتياطيّه   

ّ
كــل بعد  يَستنفِد 

ــــوق« لــيــســت حــكــراً  مــمــارســة »الــتــعــيــن مـــن فـ
ملكياً »بل يمارس كذلك من مجموع الفاعلين 
ــى ولـــو كــان 

ّ
الــســيــاســيــن والاجــتــمــاعــيــن حــت

 الــهــيــئــات 
ّ
يــكــتــســي أشــــكــــالا أخــــــــرى.. كـــمـــا أن

الــعــشــر الــتــي أنــشــأهــا الــدســتــور لــم تــولــد من 
للنقاش،  المجتمعين  الخبراء  بعض  تهيّؤات 
بــل مــن الضغط الــقــوي الــذي أفــرزتــه عمليات 
المشاورات التي كانت وراء صياغة الدستور. 
ــد كـــانـــت الــــازمــــة عـــنـــد كــــل الــشــخــصــيــات  ــ وقـ
ــع إلـــيـــهـــا )جـــمـــعـــيـــات،  ــمــ ــ

ُ
ــت ــي اســ ــــتــ ــا ال ــبـ ــقـــريـ تـ

الحركات  ممثلي  سياسية،  أحـــزاب  نــقــابــات، 
أو  المجالس  »دسترة« هذه  الاجتماعية( هي 
الــلــجــان« )هــنــاك حــوالــي 80 مجلساً أو لجنة 
كانت موضوع طلب، كما يتبين من الكرّاسة 
في  أثناء مشاركته  الطوزي،  الميدانية لمحمد 
إلــى ذلك  الــدســتــور(«، يــضــاف  لجنة مراجعة 
 لرئيس الحكومة، ولرئيسي الغرفتين في 

ّ
أن

 
ّ

البرلمان باعتبارهما سلطتي انتخاب، الحق
المنظومة، منظومة  هــذه  داخــل  فــي تعيينات 
التي تتم بالتعيين فقط.  الحكامة  مؤسّسات 
سايفة في الحلبة 

ُ
ولعله سببٌ آخر لالتباس الم

السياسية المغربية.
ويــمــكــن أن نـــقـــرأ وجـــــود مــجــالــس الــحــكــامــة 
فــي  إرادة صـــريـــحـــة  تـــعـــايـــش  ــا  ــبـــارهـ ــتـ »بـــاعـ
اتقاء المخاطرة الانتخابية ورفض السياسة 
ــخــــوف مــن  كـــمـــا تـــجـــســـدهـــا الأحــــــــــــزاب، أو كــ
»ديــكــتــاتــوريــة الأغــلــبــيــة« فــي أفــق انتخابات 
نــزيــهــة، فــي امــتــداد لــانــتــقــادات المعبر عنها 
التمثيلية فيها.  ف مبدأ  ضد ديمقراطية حُرِّ
آلــيــة ترتبط  ولــكــن المــفــارقــة تكمن فــي تثمين 
باسم  لــلــحــكــم...،  ســلــطــوي  بــمــفــهــوم  فلسفيا 
مسلسل للدمقرطة!«، كما كتب ذلك الجامعي 
هيبو،  بياتريس  والباحثة  الــطــوزي،  محمد 
ــال الــــدولــــة فــي  ــيـ فــــي »الــــزمــــن الـــســـيـــاســـي، خـ

العبادة، وصيانة  والطفولة، والعلم، وحريّة 
دور الــعــبــادة والمــســتــشــفــيــات والمــــــدارس عن 

الاستهداف.
ــةٍ على  ـــه يــقــف أمـــــام دولـــــة خــــارجــ

ُّ
ــمُ كـــل الـــعـــالـ

ماتها 
َ
أز  

ُ
تعيش بامتياز،  عنصريّة  القانون، 

ــقـــدة إحــســاســهــا  وكــراهــيــتــهــا وأحـــقـــادَهـــا وعُـ
ــا  ــهـ ــوّتـ ـ

ُ
ــائـــــض ق ــ ــه( وفـ ــ ــلـ ــ ــعــــب الـ بــــالــــتــــفــــوّق )شــ

وازعٍ  أو  قــــانــــونــــيّ،  رادع  بــــا  وجـــبـــروتـــهـــا 
 جيشها أكثرُ الجيوش 

ّ
أخلاقيّ، ثمّ تدّعي بأن

ـــه، تــجــدُ 
ّ
أخـــاقـــيّـــة فـــي الـــعـــالـــم. وإزاء هــــذا كُـــل

 عن 
ُ
ــرًا يــبــحــث ــابـ ــثـ شــعــبًــا صــــابــــرًا صــــامــــدًا مُـ

 لــحــظــةٍ مــنــهــا، يــقــاومُ 
ّ

ــكًــا بــكــل الــحــيــاة مــتــمــسِّ
الــحــيــاة إذا مــا استطاع  ـــه يــحــبّ 

ّ
ليعيش؛ لأن

بــت  ــعِــب لــكــثــرة مــا جُــرِّ
َ
. شــعــب ت

ً
إلــيــهــا ســبــيــا

ه 
ُ
ه، ومُورسَ حصارُه وتجويعُه وسَجن

ُ
إبادت

ــه وهـــدمُ بــيــوتِــه على رؤوســــه، وتقطيعُ 
ُ
وقــتــل

أوصاله وأوصــال أرضــه ونهبها بالمصادرة 
والاســتــيــطــان. شعب تــعــبَ مــن حَــمْــل خيمتِه 
وبــيــت صــفــيــحِــه عــلــى ظــهــره، ومـــن توضيب 
ه مع ذلك يُريد الحياة، 

ّ
 حين. لكن

َّ
جِه« كل

َ
»بُق

منها  ويُــمــارسُ  بها،  ويحلمُ  إليها،  ع 
ّ
ويتطل

روف، وتمكّن منه القدرة 
ّ
تيحهُ الظ

ُ
أجمل ما ت

والإمكانات.
ه، تجدُ من العرب والمسلمين من 

ّ
ومع هذا كل

« علنيّة؛ يــدعــمُ الاحــتــال، 
ً
ــة

َ
يُــمــارسُ »صَــهْــيَــن

ــفــط والــغــذاء، 
ّ
ويـــؤيّـــدُه، ويُــســانــدُه بــالمــال والــن

ه مدافعًا عن »شرعيّة« الاحتلال 
َ
ويُعلي صوت

ه« في الأمن والبقاء والسّيطرة. مشهدٌ 
ِّ
و»حق

ــاسٍ أن تـــرى »يــــهــــودًا« مـــن أصـــقـــاع الأرض  قــ
 بوقفِ حربِ الإبادة، ولا 

َ
يتظاهرون مطالبين

 صنوفِ 
ّ

دينيّين وعلمانيّين وبوذيّين ومن كل
 هذا القهرَ الجارف، والدمويّة 

َ
المللِ يرفضون

 
َ
ــفــن

ّ
الـــفـــاجـــرة، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه تــجــدُ مــثــق

تعفي  أن  يمكن  ولا  الــنــيــولــيــبــرالــي«.  العصر 
هاته  من  نفسها  المغربية  السياسية  الطبقة 
المــاحــظــة الــصــاعــقــة الـــتـــي وردت فـــي خــتــام 
المعادلة )تعيين  أعــاه، حــول  المذكور  الكتاب 
 
ّ
فإن المغرب،  »فــي حالة  انتخاب( ومفادها   =
هذه المفارقة تنزع نحو إعطاء دلالة جديدة، 
أقـــرب إلـــى الإمــبــراطــوريــة منها إلـــى الــدولــة ـ 
الأمّة، لهذه التنظيمات، وذلك عبر تحيينها 
ودمــجــهــا فــي العقيدة الــدولــيــة الــجــديــدة مع 

تزيينها بمحاسن الحكامة الرشيدة«.
ولقد سبق أن تقدّمت لجنة صياغة النموذج 
ــتـــي أنـــشـــأهـــا الــعــاهــل  ــد، الـ ــديـ ــجـ الـــتـــنـــمـــوي الـ
ــراءة مــــا عــــن »الـــعـــتـــمـــة« الــتــي  ــ ــقـ ــ ــغــــربــــي، بـ المــ
ــف الــعــاقــة بــن مــراكــز الـــقـــرار، عــلــى ضــوء 

ّ
تــل

 
ّ
ــة، ومــنــهــا أن الــتــغــيــيــرات الــجــاريــة فــي الـــدولـ
القراءة المتأنية للدستور تبين وجود مناطق 
عـــتـــمـــة فــــيــــه، مــــن نــتــائــجــهــا تـــغـــذيـــة مــخــيــال 
خـــصـــوصـــي لـــلـــمـــغـــرب، »وهــــــو الــــــذي يـــحـــدّد 
بــالــفــعــل أشـــكـــال الــتــمــلــك مـــن طـــرف الــفــاعــلــن 
الـــســـيـــاســـيـــن ويـــعـــطـــي فــــي بـــعـــض الأحـــيـــان 
ــداً،  ــأن الـــدســـتـــور طـــمـــوح جـ ــك الانـــطـــبـــاع بــ ذلــ
للثقافة  بالنسبة  كــثــيــراً  مــتــقــدم  فــهــو  وعــلــيــه 
السياسية الجارية«. وفي الوضع الذي نحن 
 المقتضيات لفائدة التمثيلية 

ّ
 كل

ّ
فيه، نجد أن

ـــؤخـــذ بــجــدّيــة كــبــيــرة وتــحــدّد 
ُ
الانــتــخــابــيــة »ت

الجزء الظاهر إعلامياً من الحياة السياسية، 
 تصوراً 

ّ
الظل الــقــراءة تترك في   هاته 

ّ
أن غير 

الأهمية  كبير  تــصــور  وهــو  للتمثيلية،  آخــر 
ر عن نفسه في ممارسة التعيين أكثر من  يعبِّ

تنظيم الانتخابات«.
وفي الخلاصة، نشير إلى منطق البحث عن 
الـــتـــوازن بــن الــقــوّتــنْ؛ التعيين والانــتــخــاب، 
يــقــتــضــي أن تــنــتــصــر الأغـــلـــبـــيـــة الــحــكــومــيــة 
لــســلــطــة الانـــتـــخـــاب، وتــتــصــرف عــلــى أســـاس 
ها ضامنة لقوة هاته السلطة المؤسساتية 

ّ
أن

 هندسة 
ّ

والمعنوية، وتدعم مقوماتها في كل
تمثيلية، وهو ما لا يشكّل حقيقة واضحة، إذ 
تشتكي فرق المعارضة، اليسارية في أغلبها، 
من »تغوّل« حكومي، على حساب المعارضة 
ــن حــقــوقــهــا  ــا مــ ــهـ ــانـ ــان، وحـــرمـ ــرلمــ ــبــ داخــــــل الــ
وجودها  تكريس  على  والعمل  الدستورية، 
خــارج دوائــر القرار، من القمّة البرلمانية إلى 
وإقليمياً  جهوياً  نتخبة 

ُ
الم الهيئات  قــاعــدة 

 الأمـــــر يــقــتــضــي أن تــكــون 
ّ
ومــحــلــيــا. كــمــا أن

التشكيلة الحكومية قادرة على رفع التحدي، 
إثباته فعلياً، على  ب 

ّ
زال يتطل مــا  أمــر  وهــو 

الثاني من مناسبة تقديم  الفصل   
ّ
أن اعتبار 

ق بالتعديل الحكومي، ما 
ّ
الحصيلة، والمتعل

الداخلية  بــالــتــوازنــات  ومــرهــونــا  قاً، 
ّ
معل زال 

، ومـــــا تــعــرفــه 
َ
ــلـــة الأغـــلـــبـــيـــة ــكّـ ـــشـ

ُ
لــــأحــــزاب الم

رات لا تعطي صورة 
ّ
حياتها الداخلية من توت

سليمة عن حامل السلطة الانتخابية.
ــر الــتــنــشــيــط، ســلــبــا أو إيـــجـــابـــا،  ــ ــفـــوق الأمــ يـ
جوهر  إلـــى  والإعــامــيــة،  السياسية  للحياة 
ــــوازن المــؤسّــســات، والــقــدرة  الــديــمــقــراطــيــة وتـ
عــلــى فــتــح ســبــيــل جـــديـــد نــحــو الإصـــاحـــات 
الــــســــيــــاســــيــــة والمــــــؤسّــــــســــــاتــــــيــــــة، وأولـــــــهـــــــا، 
ــات،  ــابـ ــتـــخـ ــالانـ بـ ــة  ــلـ الـــصـ ذات  الإصــــــاحــــــات 
ها من آليات إنتاج الشرعية، وكذا 

ّ
باعتبار أن

آلية لعقلنة التعيين نفسه.
)كاتب مغربي(

ـــتِـــي الـــسّـــاطـــن، 
ْ
ــيّــــن، وبـــعـــض مـــف ــمــ ــاديــ وأكــ

 ،
َ
ومسلمين عربًا  ودبلوماسيّين،  وسياسيّين 

 الغاصب، ويؤيّدون حربَه 
َّ

يُناصرون المحتل
هم بالإمعان 

ُ
غير المتكافئة، بل يُطالبُه بعض

عب 
ّ

 من الش
ٌ
أكثر! وأشدُّ من هؤلاء جميعًا فئة

مارسُ أسوأ أنواع الكيديّة في 
ُ
الفلسطينيّ ت

 يَندَى لها 
َ

 عن مواقف
ُ
علن

ُ
ة وأهلها، وت

ّ
 غز

ّ
حق

العالم  في  الفلسطينيُّ  بها  ى 
َ
الجبين، ويَخز

ه. وتتأمّل هذه المواقف من سلطة رام الله 
ّ
كل

ــواصــل 
ّ
وذبــابــهــا الإلــكــتــرونــيّ عبر مــواقــع الــت

 
ّ

ح إل
ُ
الاجــتــمــاعــيّ، فــا تــجــدُ لها وســمًــا يصل

 شِرْش الحَيَا« من بين عُيونهم!
ّ

ق
َ
»ط

هُنا كانت ستبقى في  الحَياء«  ة 
ّ
»قِل  

ّ
أن ولــو 

نــطــاقِ الــنــكــايــة والــكــيــديّــة والاســـتـــهـــداف، في 
غير هذه الظروف العصيبة على الناس في 
وليكونوا  وا، 

ُ
شــــاؤ مــا  فليَفعلوا  لنا: 

ُ
لق ة، 

ّ
غـــز

، »قليلة 
َ

 هــذه المـــواقـــف
ّ
بــا حــيــاءٍ تــمــامًــا. لــكــن

ها مــزيــدٌ مــن القتل والــدمــاء 
ُ
الــحــيــاء«، نتيجت

 مــن الــعــذابــاتِ 
ٌ

والــتــشــريــد والــحــصــار، وتــــال
 جـــيـــلٍ جــيــلــن ثــاثــة 

َ
ــرة ــ ــ  ذاكـ

َ
الـــتـــي لـــن تــــفــــارق

ا.
ً

ة أيض
ّ
ة، وغير أهل غز

ّ
أجيالٍ من أهل غز

ضــروريٌّ  هُنا  الله،  رام  سلطة  حياءُ  الحياءُ، 
الــبــقــاء، أن  لــلــحــيــاة بمعناها الأصـــيـــل، وهـــو 
 وأهــلــوهُــم عــلــى قــيــد الــحــيــاة. 

ُ
يــبــقــى الأطـــفـــال

ولــو كانت سلطة رام الله على قــدرٍ قليلٍ من 
فت 

ّ
الحياء، لكانت )ذاقتْ على نفسها(، وتوق

عــن مــمــارســة الــكــيــديّــة بــالــردح والــتــحــريــض، 
ة 

ّ
ــنــاصــري غــز

ُ
والمــاحــقــة والمـــطـــاردة والــقــتــل لم

ا 
ً
موقف ولوقفت  الغربيّة،  ة 

ّ
ف

ّ
الض في  وأهلها 

)شعب  لشعبها  لتثبتَ  الــعــالــم؛  أمـــام  صــلــبًــا 
ها جديرة بأن تقوده، لا جديرة 

ّ
أن فلسطين( 

)بالقيادة( فقط.
)خبير لغوي في معجم الدوحة التاريخي(

هذا الجدل في المغرب... قوة التعيين وقوة الانتخاب

الحياء والحياة

منطق البحث عن 
التوازن بين القوّتيْن؛ 

التعيين والانتخاب، 
يقتضي أن تنتصر 

الأغلبية الحكومية 
لسلطة الانتخاب

سارع رئيس الحكومة 
المغربية عزيز أخنوش 

إلى إظهار نوع من 
»الانتشاء الذاتي«، 

الذي يفوق منسوبه 
ما اعتاده المغاربة 

من المسؤولين 
الحكوميين في 
الولايات السابقة

حين يبلغ الاجتماع 
نضُجَه، يصبح الحياء 

لازمًا لاستمراريةّ الحياة 
العامّة، فضلًا عن 
لزومه لمحافظة 

المرء على وجوده 
الأخلاقيّ، وصورته 

العامّة في مجتمعه
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